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معتمده الملك عبدالعزيز 
ودكلاوه في الخارد/* 


أ. محمد بن عبدالرزاق القشعمى 
مكتبة الملك فهد الوطنية 


؟ - عبدالرحمن بن حسن القصيبي: معتمد ال ملك عب دالعزيز 

في البحرين (1795-1:7اه / 114 /اوام) 
اسمه وتنسبه: 

هو عبدالرحمن بن حسن بن عبدالله. يعود موطن جده 
عبدالله إلى بلدة (القصب) في نجدء وإليها ينسب وأسرته(١).‏ 
أنجب عبدالله ثلاثة أبناء. هم: 

- حسن زت 07١5؟اه/‏ ١185م).‏ 

- محمد (ت 8؟5١اه/‏ ١157م).‏ 

- إبراهيم زت 35:غ؟١اه/‏ ١157م).‏ 

وعبدالرحمن هو الابن الثالث لحسنء بعد أخويه عبدالله 
وعبدالعزيزل"). 

الخامسة والثلاثين من مجلة الدارة . 


)0( عبدالرحمن الشبيلي, عبدالرحمن بن حسن القصيبي: التجارة 
والسياسة فى بيك واحد. المجلة العدد ذه؟1 5/6/6 م) وض 


(1) المرجع السابق نفسه. 


أ. محمد بن عبد الرزاق القشعمي 


أسرته وفروعها: 

كان جد الأسرة عبدالله الذى ينتسب إلى بلدة القصب قد 
اتفقل إلى بلدة بحريملاه التي تبحد عن الرياض تو »4 كيلو 
مكرًا إلى الشمال الغرين؛ وهتاك في حريملاء رف باسم 
(عبدالله القصيبي(). عمل عبدالله مع القاضي ثم لدى 
حاكم حريملاء. حيث تولى جمع الزكاة من المزارعين. 

أنجب عبدالله ثلاثة من الآبناء هم: حسن ومحمد 
وإبراهيم: وحين كبر الثلاثة عملوا رعاة للإبل في نجد؛ ثم 
صاروا يعملون في تنظيم القوافل الصغيرة. والإاشراف على 
جمع الإبل وتحميلها بالبضائع. 

ويبدو أن أقارب عبدالله القصيبيء أو بعض سكان قريته؛ 
تزحوا الومتاطق مسقيو خائجة يعضوم الى سيب فى 
جنوبي غرب الجزيرة؛ واتجه بعضهم إلى الزبيير في جنوب 
العراق فيما توجه أبناء عبدالله الثلاثة إلى ساحل الخليج 
العربي نحو عام ”١١١ه/‏ 1886م. وكانوا يعملون في رعاية 
الإبل ونقل البضاقع هن ميتاء:النقين إلى الهقوف بالأحساء. 

كان محمد الأخ الوحيد المتعلم بين الثلاثة. فارتحل إلى 
البحرين. حيث يزدهر هناك صيد اللؤلؤ» ويُوجد مقر النفوذ 
البريطاني في الخليج. وعمل محمد مع تاجر كبير من 
الأحساء يدعى عبدالرحمن بن عيدان:ء الذي كان يبحث عن 
كاف يدون له أعياتة المالية. ١‏ 
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ثم صار محمد - بتشجيع من بن عيدان - يستخدم جزءًا 
من ماله لتأسيس تجارة خاصة به إضافة إلى إدارته تجارة 
بن عيدان: الذي لم يكن لديه أولاد. 

يعد انتقال محمد إلى اليحرين توفي أخوه الثاني حسن - 
والد عبدالرحمن - فى مكة أثناء أداء فريضة الحج. وكان قد 

وفى نحو عام ام (1١؟اه)‏ أرسل أبناء المتوفى حسن 
إلى البحرين لمساعدة عمهم محمد في تجارته؛ ثم أرسلهم 
في مدينة بومباي بالهند. 

كانت أرباح تجارة عائلة القصيبي في البحرين وبومباي 
ترسل إلى إبراهيم: الذي كان يشتري في الأحساء حدائق 
نخيل واسعة!/؟). 
نشأته وأعماله التجارية: 


إليها مع أخويه: عبدالعزيز وعبدالله. وبداً تدرييه على 
الأعمال التجارية. فأرسله عمه محمد إلى الهند لدراسة 


(:) مايكل فيلد؛ القصيبى قصة عائلة قديمة؛ فى: التجار. ص17١17-‏ 
09 (بتصرف). 00 

01 5عالتلتوط ذ5وعمصاكتاط ع1 عطا :5أامقطءعء81 عط1 .اعقطءع1لة ,1110 

.9- 0.217 .1984 ,1/1133 تطهل :2000مآ -.صاطدعم 
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اللغة الإنجليزية والتدرب على البيع والشراءء. وتجارة 
اللوّلةً20). 

يعتن:اتلفمدات أعجالة التجارية شنويكا السفراحيةه 
أن من يريد أن يقرا تاريخه أو يدرسه أو يبحث فيه فلا بد له 
بنشاطهم. وحياته بحياتهم., ولآنه كان ينوب عنهم في 
المهمات. كما يبوب أحدهم عنهكه وعنهم, وعلى ذلك 
وعلافاتهم. 
لقاء الملاك عبدالعزيز: 

يعود لقاء الأسرة بالملك عبدالعزيز إلى عام 4؟5؟١اه/‏ 
01ام؛ إذ التقى إبراهيم - عم عبدالرحمن وزوج أمه - 
بالملك في أثناء مرور إبراهيم بالرياض في قافلة متوجهة إلى 
وإفجابه مقو اللك فبدالعزيز من خاذل الأمن والآمان اللذية 

كان الآتراك يستشيرون إبراهيم في كيفية التعامل مع 
البدو الذون مخيطون بالأخسا ركان هر يورد الزن لتحامية 


القاهرة: الدار الثقافية للنشر؛ 1477اهء ص175 83-١‏ 1. 
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الهفوف التركية؛ وقد استغل رحلاته بين العقير والهفوف في 
نقل المعلومات إلى أتباع الملك عبدالعزيز. 1 

كان ضم الملك عبدالعزيز للأحساء مؤْشرًا على بدء علاقة 
متميزة بين عائلة القصيبي والملك عبدالعزيزء فصاروا 
- القصابا - ممثلين للملك في البحرينء؛ وتولوا بعض المهام 
من خلال مكاتبهم في بومباي والبحرين. 

وبدأت تجارتهم في الازدهارء ولا سيما الآخوة الخمسة, 
أبناء حسن وإبراهيم: (عبدالعزيز وعبدالله وعبدالرحمن 
وحسن وسعد)؛ فكانوا مسؤولين عن توفير السكن والغذاء 
لضيوف الملك عبدالعزيز عند زيارتهم للهفوف, أو للبحرين!'). 

وقول شاه شيلن خيمه ذلك هو "وقع كانت ضاكلة 
القصيبي هي وسيط الاتصال الدبلوماسي بين ابن سعود 
زأكلف هبد العويق والبروظائيين" كما قولف ضائكلة القصيبى 
نقل الخطابات والتعليمات الشفهية بين ابن سعود والقبائل 
الآخرى. كما كانت تقوم بنقل وجهة نظرها للبريطانيين عن 
ابن سعوذ: بناء على تعليمات السلطان نفسه(). 

ويرى مايكل فيلد - غير جازم - أن الذي كان يمثل الملك 
عبدالعزيز في البحرين من الإخوة هو عبدالعزيز أو عبدالله؛ 
فقال: "واحد من الإخوة - قد يكون عبدالعزيز أو عبدالله - 
كان يعمل بصفته المندوب السياسي لنقل الأخبار. سواء 
السياسية أوالمالية ذات السرية7("). والصحيح أن 


)١(‏ المرجع نفسه. 
(8) المرجع نفسهء ص777. 
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عبدالرحمن هو الذي كان وكيلاً للملك عبدالعزيز في 
اليحرين. 

وقد كان بيع الإمدادات من أهم مقومات تجارة القصيبي. 
وقق كنا مكفي الساكلة هي الهمه ايمد مكنيب اليسخبرين 
والأتحسام باخواف العداقية :مكل الأرق والشتاى والسكن والملايس 
القطنية والبهارات والآخشاب. وبالنسبة لابن سعود فإن 
مشكرياقه كانت اككن من ذلك حيت كاننها يطليه دمقل الأرد 
- يباع في البصرة لحسابه في الرياض ولإمداد الأحساء 
والقطيف بالقموين وكان من .,ضين لك الظليات اترصناضص 
وألواح الحديد والقضبان المعدنية والقصدير الآبيض وخزائن 
لمبات وحذوات الأحصنة والمسامير. وقد طلب من القصيبي 
شرام هو انظ بخفيقة يناع العقيى ْ 
عبدالرحمن وكيل الملك السياسي: 

يروي د . غازي بن عبدالرحمن القصيبي - ابن المترجم له 
- أن أباه كان قد أوصى بإتلاف كل أوراقه من بعده.ء وأنه كان 
يمانع في تدوين سيرته وذكرياته أيام حياته؛ مما فوّت على 
الباحثين والتاريخ ثروة لا تقدر بثمنء كما نقل عنه عندما ألح 
عليه بتدوين سيرته قوله: "هل تريدني أن أكتب ما يعرفه 
النائى جميمًا؟ هنا لأ قيمة له.ولا يستحق أن يكتب أوريقرا. 
هل تريدني أن أذيع أسرارًا هي عندي بمثابة الآأمانات5 وهو 
ما لا أستطيعه. هل تريدني أن أكذب175). 


(9) عبدالرحمن الشبيليء المرجع السابقء ص77. 
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إن رفض عبدالرحمن لتدوين سيرته أضاع علينا معرفة 
التاريخ الحقيقي لتوليه غير الرسمي منصب وكيل الملك 
السعابى قن المضرية وهنا نرق ذلك اهقوذ لأعمسال 
إخوته في تمثيل الملك تجاريًا وسياسيّاء واستمر ذلك التمثيل 
مذ اه اهن 1519م كلل اللصييى برهف للكت 
حتى وفاته "الوكيل التجاري" للمملكة العربية السعودية في 
البحروة.وكانث الركالة سرد ينا قوعي التتصيليات اننا : 
ومع استقلال البحرين وبدء التبادل الدبلوماسي بينها وبين 
المملكة استمرت الوكالة. ولكنها تحولت إلى وكالة فخرية('١)‏ 
بل لقد كان عبدالعزيز القصيبي ضمن حاشية الملك 
عبدالعزيز في اجتماعه بالملك فيصل ملك العراق في رمضان 
4 اه/ (9١/157/8م):‏ وكان ضمن وفد الملك في مؤتمر 
لوين!١١).‏ 
ويعيد مايكل فيلد سبب كره البريطانيين لعائلة القصيبي 
أنه خلال العشرينيات من القرن العشرين الميلادي 
(الثلاثينيات من القرن الرابع عشر الهجري) بدأت علاقة 
ابن سعود بالبريطانيين في التدهور بسبب النزاع مع العائلة 
الهاشمية في الحجاز والتى كانت الحليف: الأساس لبريظانيا 
أكتاء الحرب:وبالتاتن فض اله الحكومة البريطانية الدهة 
الذي كانت تقدمه لابن سعود. وأصبحت عائلة القصيبي 
مونئلة لابن سعود في البحرين. وقد استغلوا علاقتهم 
)٠١(‏ ذكر ذلك ولده الدكتور غازي القصيبي في رسالة خاصة بتاريخ 
“اا اه 
(11) السمارف: الخرهع اسايق ضن 00 
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بالسلطان وشيوخ الخليج لتحقيق أهدافهم. وقد أيقنت 
بريطانيا أن القصيبي هم ممثلو النجديين في البحرين؟' '). 

وعندما أيقن البريطانيون أن عائلة القصيبي تمثل الملك 
ابن سعودء بل تنقل له الآخبار من البحرين؛ استغلوا بعض 
الحوادث البسيطة بين النجديين والفرس. وضغطوا لطرد 
عبدالله - شقيق عبدالرحمن - من البحرين على اعتبار أنه 
محرض على الفتنة. ثم خاطبوا الملك عبدالعزيز بأنهم 
يوافقون على عودته إلى البحرين؛ بشرطين: أن يقتصر 
نشاطه على التجارة؛ وأن يستمع إلى نصائح البريطانيين(''). 

ويرجع مايكل فيلد سبب تدهور علاقة عائلة القصيبي مع 
الملك عبدالعزيزء إلى أن تجارة اللؤلؤٌ التي كانت عائلة 
القصيبي تعتمد عليها قد انهارت في الثلاثينيات من القرن 
العشرين الميلادي (الأربعينيات من القرن الرابع عشر 
الهجري). وأدى ذلك إلى إعلان كثير من الشركات العالمية 
إقلانسها: وكان يعن هذه الشركات هدينا لحب الرحمن 
القصيبي وإخوته؛ مما أثر على موقفهم المالي. 

وكان من المشكلات المالية التى عانت منها عائلة القصيبى 
تابخر سداد اكسنتحفات اكالية من تدن اكلك عبد العؤيز: فقد 
كانوا يزودون الملك بما يلزمه من المواد والمؤن. وبسبب انهيار 
تجارة اللؤّلوٌ بدأوا بمطالبة الملك بتسديد بعض مستحقاتهم.: 
دون أن يمنحوه الوقت الكافي لحل المشكلة. 


)١١(‏ مايكل فيلد؛ المرجع السابق. ص777. 
(؟١)‏ المرجع نفسه؛ ص778. 
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وفي عام ١0؟١اه/‏ ”1977م استدعى الملك الأخوين 
عبدالعزيز وعبدالرحمن إلى الطائف للاجتماع بهماء وانتهى 
ذلك الاجتماع إلى حل نهائي للقضية!؛'). 

ومع أن تجارة عائلة القصيبي قد تراجعت إلا أنهم 
استمروا وكلاء للملك في البحرينء فقد استمر عبدالرحمن 
في إنجاز المهام المتعلقة بالتجارة الخارجية التي كان يكلفه 
بها الملك. وقام مكتب القصيبي في البحرين بتوفير التموين 
لجيش الملك في اليمن أثناء حرب 07١١ه/‏ 5714ام. 

قينا أغق عبن الله يك فى مجمعة بالجبيا لبعضن العاملين 
فى شرك ة سجاتدرد ازيلوظام مكدب الشركة ف الأجيماء 
بتأمين نقل المعدات لشركة البترول. 

وفي عام 0/8؟1١ه/‏ 1955 قبل بداية الحرب العالمية الثانية 
كان لعائلة القصيبي الشرف في استقبال الملك عند زيارته 
للبحرين حيث أعدوا له منزلا في الرفاع. وكان لهذا 
الاستقبال العظيم أثر كبير في إخفاء ضعف تجارة 
العائلة(؟١).‏ 

كان من نتائج انهيار تجارة اللؤّلوٌ في أواخر الثلاثينيات أن 
دب الخلاف بين الإخوة في عائلة القصيبيء ويرجع د . غازي 
القصيبي - كما ذكر مايكل فيلد - أن سبب اختلافهم يعود 
إلى عدم اعتمادهم على نظام إداري معين لإدارة أعمالهم, 
كما لم يكن هناك أي ميزانية محددة لتلك الشركات؛ أو نظام 


. 770-1١9 المرجع نفسه. ص4‎ )١4( 
المرجع نفسه. ص0؟؟.‎ )١6( 
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مشاركة في الآرباح. بجانب عدم تحديد مسؤولية كل فرد في 
إدارة تلك التجارة. حيث كان كل أخ يأخذ ما يحتاج من أموال 
دون الرجوع إلى الآخرين!' '). 
تفديرال ملك لعبدالرحمن: 

لقد كان عبدالرحمن القصيبي موضع تقدير من الملك 
عبدالعزيز. بل ويشيد به في كل مناسبة. وقد اختاره الملك 
عفيذالف ين هاء اانه لام مق لحقة السمحيش 
والإصلاح التي ضمت عدذا من الأعيان وأعضاء مجلس 
الشورى القديم لرعاية مصالح الناس وتأمين راحة الحجاج!"'). 

وفي العام ١17؟١اه/‏ ١110م‏ صدر مرسوم ملكي بمنحه 
لقب وزير مفوض من الدرجة الأولى بوزارة الخارجية(1), 
وفي سنة 1170ه/ 1500م منحه الملك سعود - رحمه الله - 
لقب وزير الدولة!"'). 
صفاته وأخلاقه: 

لخص مايكل فيلد تقريرًا بريطانيًا حول الإخوة الخمسة: 
فتحدث عن عبدالعزيز الورع التقي» وعبدالله الذكي النشيط؛ 
وحسن حاد الطباع؛ وسعد المتواضع.؛ ثم قال عن عبدالرحمن: 
كان متفتحاء وعلى مستوى عال من التعليم؛ وكان لديه ميل إلى 
التعامل في اللوّلوٌ. وكان لديه معرقة فليلة باللغتين الفرنسية 
والإنجليزية وعادة ما يكون مسؤولاً عن إدارة الشركة في باريس, 

(1) عبدالرحمن الشبيليء المرجع السابق: ص77. 


(14] المارى» اليج السايق ص1 
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معتمدوا ملك عبدالعزيز ووكلاؤه شي الخارج ١١4‏ 


خالل كيوامه برحلات خارجية حول العالم» فقد كان إتمنانا 
مت كا باصولهو اضاح ولكقه كان مكنا شفسة زدريهة كور 

ثم أضاف مايكل فيلد: لقد كان لدى البريطانيين تحفظات 
تجاه عبدالرحمن - كما لوكانت هذه فكرتهم المعقدة تجاه 
العرب - لآنه لم يكن يتزلف إليهم أو يتقرب منهم. وكان 
طماعًا ويحب أن يستعرض. ولكنهم يعترفون بأنه أحد أعظم 
الشخصيات العربية فى العشرينيات والثلاثينيات!"'). 
مهزياء كريماء حسن المظهر كان يجحسن إلى اسمن فى 
بومباي في بهاء وروعة:؛ تزوج عدة زوجات في الهفوف 
وبومباي والمدينة. حيث كان يحتفظ بثلاث زوجات أو أربع في 
وقفت واحد [(بمقتضى الشريعة الإاسلامية] وفقال - نقلا عن 
عبدالرحمن لأنه شخصية جديرة بالاحترام: ققد كان رجلا 
ذا فوة وياد : ولم يكن من أصحاب الكروش الكبيرة؛ وكان 
وقورًاء تشعر بالبساطة حين تحدثه أو تعامله(١').‏ 
حبه للعلم: 

كان هبه الريمين رجلا متعلكاء يلم نجدة لات كينا أسلففات 
وكان إضافة إلى ذلك يحب العلم ويشجعه:ء وينفق على أهله 

(*؟) مايكل فيلد: المرجع السابق: طن7؟؟. 


أ. محمد بن عبد الرزاق القشعمي 


00 قال عنك حمد الجاسر: هو عميد 0 
ا . وقد 6 للعلم فيما ل 
-١‏ بناء مدرس4: 
أنشأ مدرسة خاصة على نفقته("). لكن الشيخ الجاسر لم 
يذكرآين انقنا كلك اللدرمطة ولم يورد هديا معلومات ذذكن 
"- دعم المدارس: 
بأن يكون تلاميذ مدرسته نواة لطلابها©؟). 
'- تأسيس مكتبة: 
أوردت مجلة "لغة العرب" التي كان يصدرها الأب أنستاس 
ماري الكرملي ببغداد خبرًا يقول: "عزم الشيخ عبدالرحمن 
القصيني من مشاهين الاذلين > قهان اللزلة فى البسريه 
والهند ونزيل مكة؛ اليوم تأسيس خزانة كتب عامة في مكة: 
(6؟) يحمي الجاين مويبواته الذسريات: الرياض »دان التمامة: 
لاا اها ا/رلالا. 
)١9(‏ المرجع نفسه, ا/رااا. 
(58) المرجع نفسه. 
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معتمدوالملك عبدالعزيز ووكلاؤه في الخارج ١7١١‏ 


وسيشيد بناءً خاصا بها في أظهر مكان وأحسن موطن في 
تلك الحاضرة'(2'). 

ويبدو أن الآب الكرملي قد نقل هذا الخبر عن صحيفة "أم 
القترى" إذ ارود لحك هنواع امكقية للمظطانية و“اتضايينا 
أن المحسن المعروف الشيخ عبدالرحمن القصيبي تاجر اللؤْلوٌ 
في البحرين والهند ونزيل مكة اليوم اعتزم القيام بتأسيس 
مكتبة عمومية في مكة المكرمة وجعلها وقفا للمطالعة 
والدراسة يجلب لأجلها الكتب اللازمة من مختلف العلوم 
والفنون ويشيد لها بناءً خاصا في أظهر مكان...'0'). 

؛- طبع الكتب: 

ذكر علي جواد الطاهر في معجم المطبوعات العربية أن 
عبدالرحمن القصيبي قد أوقف كتاب 'منح الشفا الشافيات 
في شرح المفردات' للشيخ منصور البهوتي. وهو شرح لكتاب 
"النظم المفيد الأحمد في مفردات الإمام أحمد" لمحمد بن 
علي العمري المقدسي(""). 

وجاء في مجلة "الإصلاح في باب 7تضيوف مكة 
الأكرمون": 'ومن أصحاب الشخصيات البارزة الذي شرفوا 
مكة السيد عبدالرحمن القصيبي المحسن الكبير: والتاجر 
الشهيرء وهو أعرف من أن يعرفء بما طبع من كتب سلفية 
جعلها وقمًا ابتغاء الله على طلبة العلم في غالب الأقطار 

.4/١ص مايو 150م؛‎ ١ مجلة لغة العرب.‎ )١5( 
.م11١ إبريل‎ ١١ ءه١؟44 ذو القعدة‎ ١١ (1؟) جريدة أم القرى؛ ع 174: الجمعة‎ 


(7) علي جواد الطاهرء معجم المطبوعات العربية: الرياض: دار اليمامة, 
اه ص0 9. 


يفنل 


أ. محمد بن عبد الرزاق القشعمي 


منه فلا يجدونء وهو الآن قائم بطبع الروض المريع شرح زاد 
كتب السلف على نفقة الشيخ القصيبىء ومنها - وذكر الكتب 
الثلاثة السايقة ك0 وقال: 'وكتب أخرى'. وقد ذار القصيبى 
القاهرة سنة 7ه فأقيم له حفل تكريم في جمعية الشبان 
المسلمين كان من خطبائه الأستاذ محب الدين الخطيب!؟'). 
حبه للخير: 
تمثل حبه للخير في إنفاقه في شتى مجالات الخيرء ومن 

ذلك تبرعه بفرش المساجد. فقد أوردت مجلة الفتح خبرًا 
يقول: تبرع المحسن العربي الكريم السيد عبدالرحمن 
القصيبي بمقادير كبيرة من الحصير الهندي الناعم لفرش 
مسجدي المصلى وقياء في المديئة المنورة, ووصلت الحصر 
بالفعل إلى المسجدينء والناس يدعون له بالخير...'( ). 

(18) مجلة الإضلاح: مكة المكرمة؛ ج ١١‏ غرة ذي القعدة 744اه/ *٠‏ 

مارس ١55امء‏ ص /253. 
(9؟) حمد الجاسرء من سوانح الذكريات؛ ؟119/7. 
80 مجلة (الفضج). الماهرف من فاع 158 الخميس 1 ذي القعدة 4 اهار 


في عددها رقم 514؛ ليوم الثلاثاء /ا شعبان 78؟١ه/‏ 7 يناير ١57ام.‏ 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 


العدد الثاني ربيع الآخر ٠47١هه‏ السنة الخامسة والثلاثون 


5 


معتمدوالملك عبدالعزيز ووكلاؤه في الخارج 2 ١717‏ 


عميد الأسرة: 

كان عبدالرحمن في العقود الآربعة الآخيرة من عمره 
ضمية الأشرة القصيبية كسا فال عه الجاسى في 
السوان(''). 

وقال ولده غازي في حديثه عن نشآته: 'وكان والدي 
027 بأعماله التجارية الواسعة ويشؤون عائلته 


الكبيرة. 0 

أبناؤه: 
ذكر اريم المسلم أن أولاد عبدالرحمن ثمانية. وهم: 
١‏ - خليفة: رجل أعمال (توفي سنة 1٠0‏ ١اه/‏ 5-5 
5 000 (توفي سنة /571 اهار 5١٠٠م).‏ 


" - مصطفى: رجل أعمال (توفى سنة 51 ؤةاه/ اا كم). 
0 إبراهيم: رجل أعمال. 
© - خالد: رجل أعمال. 
5 - عادل: رجل أعمال (توفى سنة 51 اهار 0١٠5م).‏ 
؛ - نبيل: رجل أعمال (توفي /8؟١١ه/‏ سنة 19574م["). 
- غازي: وزير العمل السعودي|* ). 

(7؟) زودني الدكتور غازي الس 0 وفيات يد الله - 

في رسالة أرسلها إليّ بتاريخ 258/17/57 اه. 
(4؟) إبراهيم المسلم؛ المرجع السابق؛ ص”47١.‏ 


١» 


أ. محمد بن عبد الرزاق القشعمي 


وفاتك: 


توفي عبدالرحمن سنة 15357ه/1971ام؛ وكان عمره أربعة 
وتسعين عامًا . وقد رثاه ولده غازى بقصيدة منها: 


وفي لحظة يا أبي وصديقي فقدتك عدت يتيمًا صغيرًا 
يغالب بين الجموع الدموع ولا يستطيع فيبكي كثيرًا 
وأنت هناك فوق الركاب تلوح كمهدي كبيرًا كبيرًا 
مهيبًا برغم انطفاء الحياة ورغم انسدال الستار شهيرًا 


وهي القصيدةالوحيدة التي نظمها في أبيه حيًا 
00000 

وقال فيه ولده غازي يصفه في كتابه (المواسم): ‏ كان 
وخلا عرق جياه بأجيال» وسيبق مجتمعه بمراحل» ا 
علئ الطريقة السلفية: وكانت له علاقات فوية مع أصدقاء 
من مختلف المذاهب والآديان» طبع على نفقته عشرات الآلاف 
00 - كتب الفقه الحنبلي المعتمدة - ووزعها م 
عرف الصحة ارفاك المرض» صاحب الملوك والأمراء 0 
شديد القرب من البسطاء والفقراءء حملته تجارة اللوّلوٌ إلى 
السعوديين الذين زاروا لندن وباريس وبقية العواصم الأوربية 


)560 غازى القصيبى» سيرة شعرية. ص/ ١‏ . 
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معتمدوالملك عبدالعزيز ووكلاؤه في الخارج ١7160‏ 


يخلط قط بينها وبين الدين» وكان يعيش في الحدود التي 
يرسمها المجتمع دون أن يسمح للمجتمع بأن يصوغه على 
مثاله. وتزدحم ذاكرتك بصور لا تنتهي عن أبيك في تلك 
المرحلة. ترى نفسك تفوص بين المقاعد في مكتبه الصغير 
لتجمع ما تساقط من لوَلوٌ وتتلقى المكافأة ربع روبية تتذكر 
كيف كان يطلق عليك وعلى أصحابك اسم طقة خرخر - 
الصفة التي يصعب شرحها - والتي تحمل الكثير من 
التمسينيط: تذكر عقيف اطاق على حفيف فن العقادة يان 
يستظرفه لقب الشاعر العباسي المعروف "أبي دلامة". وظل 
اللشودمع الحفية لا يفارقه سدين طرولة كذ كي كاماته فى 
وصف خطيب ممل: خطبه مثل ليالي الشتاء باردة وطويلة: 
وقذكنأقك لم قرد قل خاظيكًا ولم تسمعه قط يضق هذا 
كان عندما يستاء من أحد يسميه الترسء الترس؟! ما هو 
الترس؟ تذكر أنك سألته ذات يوم عن معنى الترس, وتدكر 
كيف أجابك مبتسمًا أن الكلمة لا تعني شيئًا لا تعني سبًا ولا 
شتمًا ولا قدحًا. ولهذا فهو يستخدمها بدلا من استخدام 
كلماث المدية والشكم والقيس كان هذا درمثا يليناء تحاولك: 
بلا جدوىء أن تتعلمه. كما حاولت أن تتعلم منه تسامحه 
اللامحدود وتعامله الحضاري مغ الجميع واحترامة 
خصوصيات من حوله في عهد لم يكن فيه الآباء يحترمون 
خصوضيات أيتاكهم: حاولت أن تتعلم وتعلفت أشياء وفشات 
في تعلم أشياءء كان أستاذك الأول والأفضل - رحمه الله -. 


١5 


أ. محمد بن عبد الرزاق القشعمي 


٠‏ - عبداللطيف بن إبراهيم المنديل: معتمد الملك عبدالعزيز 
في البصرة والعراق (17917١151-1اه/‏ 1947-141/0م) 
اسمه وتنسبهك: 
هو عبداللطيف بن إبراهيم بن فوزان بن منديل بن فوزان 
بن محمد بن عبدالله بن إبراهيم بن تركي بن حماد بن 
خميس بن عامر بن بدران. وهذا الفرع يطلق عليه 
البدارين. 
نشأت هذه الأسرة في بلدة جلاجل من إقليم سدير في 
نجد. وهم أبناء عمومة لآل السديري الذين منهم الأمير 
أحمد بن محمد السديريء جد الملك عبدالعزيز لآمه. 
وتنحدر البدارين من قبيلة الدواسرء التي تعود إلى تنوخ, 
ثم إلى يعرب بن قحطان!' ').. وقال حمد الجاسر: "آل 
منديل: في جلاجلء من الدواسر7("). وكذا نسبه إلى 
الدوااسر جم بن إبراهيه السقيل "انوا رجمة إبرافيه اكبياء 
إلى قبيلة عنزة!"'). 
الهجرة إلى البصرة: 
هاجر والده إبراهيم من جلاجل وهو فتى يافع متكسب 
طموح: إلى البصرة عام ”60١١ه/‏ 18717م؛ واستطاع بعد 
ص١‏ . 
(1؟) حمد الجاسرء جمهرة الأسر المتحضرة في نجد. ط1ء 4/5 7/. 
(58) حمد الحقيلء كنز الأنساب ومجمع الآداب. ط؟١١.:‏ ص55١.‏ 
(86) إبراهيم السلم: المزجع السايق: صن 10 
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معتمدوالملك عبدالعزيز ووكلاؤه في الخارج ١77‏ 


عقدين من الزمان أن يجمع المال والثروة والسمعة والشهرة., 
ورزقه الله بالنسل الصالح ستة من الذكورء هم: عبدالمحسن؛ 
وعبدالرزاقء ويوسف (باشا). وعبدالوهابء. وعبداللطيف 
(باشا) - مترجمنا- وخالد. 

اتسعت ثروة العائلة ومكانتها الاجتماعية. وامتدت إلى 
الهند وبغداد والبصرة. فاشتروا المقاطعات الزراعية. 
وبساتين النخيل في مناطق متعددة من ولاية البصرة 
العثمانية. قأصبحوا أغنى عوائلها(” *). 
مولئده: 

ولد عبداللطيف سنة 784١ه/‏ 41(1878). وقيل: في 
حدود 187١ه/ 721837١‏ فهناك اختلاف في تاريخ مولده. 
والأرجح ما ذكره يعقوب الإبراهيم أنه من مواليد عام 
57 ١ه/‏ 1870م؛ لأنه وثقه من جواز سفره الصادر عام 
4ه/ ١157م.‏ إلا أنه عاد وذكر أن الدليل الرسمي 
العراقي جعله من مواليد عام 86١١ه/‏ 11/75). 


(0) يعقوب الإبراهيم: عبداللطيف باشا آل منديل.» ص7. 
(41) السماريء المرجع السابق: ص١017.‏ 


(5؛) نجدة فتحي صفوة. رحيل عبداللطيف باشا المنديل» جريدة الشرق 
الأوسط ع 701/9 7/17١19157/1م:‏ ص١7‏ . 


(8) يعقوب الإبراهيم: عبداللطيف باشا آل منديلء ص١٠.‏ 


١> 


أ. محمد بن عبد الرزاق القشعمي 


العلاقة بال سعود: 

أ - العلاقة مع آل سعود قديما: 

ابتدأت علاقة العائلة مع آل سعود منذ العهد السعودي 
الأول حينما سار الإمام عبدالعزيز بن سعودء من الدرعية 
على رأس جيش كبير عام /ا/ا١1اه/‏ 1764م: ضاربًا على 
جلاجل حصازرًاء أدى إلى الصلح وانقياد جلاجل وآهلها 
للدعوة؛ وتأييدهم للحكم السعودي|؛*).؛ ومنهم آل المنديل. 

وحين خرج الإمام عبدالرحمن بن فيصل آل سعود وأسرته 
من الرياض واستقروا في الكويت؛ زار الزبير وحل ضيفا على 
إبراهيم المنديل؛ في صيف عام١١؟1١ه/‏ 1847م؛ لمتابعة 
الآمور المالية التي رتبتها الدولة العثمانية للامام وأتباعه. 

وبعد وفاة إبراهيم المنديل عام ؟١؟١ه/‏ 1840م بعد عمر 
تجاوز الثمانين عاماء تولى ابنه الرابع عبدالوهاب مهام 
الاقصال وثلبية الاحكياجاك ومراجعة السلظات العكثمائية 
بتكليف من الإمام عبدالرحمن وابنه عبدالعزيز(*؟). 

ب - العلاقة مع آل سعود حديثا: 

شكل استررداد الرياض عام 1515ه/ ١150م‏ تاريخًا 
مفصليًا. فقد استعاد الملك عبدالعزيز عاصمة أجداده. 
وكبرت مهام آل المنديل» وكبرت معها مهام التوكيل الممنوحة 
لعبدالوهاب المنديل. يساعده في ذلك شقيقه الآأصغر 
عبداللطيف - مترجمنا - وقد رتبا مع والي البصرة مخلص 

(50) المرجع نفسه. ص؛ . 
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معتمدوا ملك عبدالعزيز ووكلاؤه شي الخارج ١54‏ 


باشا اجتماعًا فى الزبير بعد معركة (الشنانة) التى انتتصر 
فيها املك عبدالمزيز على اين ريد فى 1 رحب ااه 
ولم يثمر الاجتماع عن شيء لرفض الملك عبدالعزيز وأبيه 
التدخل الخارجي في شؤونه. 

لم تكن تلك الزيارة هي الأخيرة التي زار فيها الملك 
عيدالعزيز أل المتديل» قد زازهم هن.15 ربيع الآخر 7ه 
وأقام في بيتهم البراحة؛ ثم زارهم في ”١‏ المحرم 17760ه/ 
7 نوفمبر1917م؛ حيث استقبله المقيم البريطاني في البصرة 
بيرسي كوكسء ومنح وسام فارس الإمبراطورية البريطانية 
الهندية (6.0.1.5). وقد قامت المس بيل بتصوير الزيارة(! *). 

وقن كان اكلك هبد العويق إذا ها خاطي التديل شفاهًا فال 
له: 'خالي' ولعل هذه القربى تعود إلى قرابة المنديل من عائلة 
"السديري". وهم أخوال الملك عبدالعزيز. فكلاهما - المنديل 
والسديري - ينتمون إلى قبيلة الدواسر("*). كذلك فقد أورد 
جبران شامية كلمة 'نسيبه" في حديثه عن علاقة المنديل 
بالملك عبدالعزيز("؟). ْ 

ج - عبداللطيف المنديل وكيلاً للملك عبد العزيز: 

بعد وفاة عبدالوهاب المنديل تولى آخوه عبداللطيف مهام 
الوكالة للملك عب دالعزيزء ونهض بها خير نهوضء وكان عونا 

(41) اتصال هاتفي مع يعق وب الإبراهيم في ؟١/1477/1اه‏ 
زمره اا كم]ء 


(44) جبران شامية:؛ آل سعود ماضيهم ومستقبلهم, لندن: دار رياض 


كين 


أ. محمد بن عبد الرزاق القشعمي 


وسساغداء وحظى يتقة لا خدود ثهاء: وطاما كان الملك يستامن 
برأيه ويأخذ بمشورتها**). إضافة إلى ذلك كان عبداللطيف 
المنديل وكيلا تجاريًا للملك عبدالعزيز!””). 


وتشير رسالة أرسلها الملك عبدالعزيز إلى أهل نجد 
المقيمين في بغداد - والعراق - موؤّرخة في ٠١‏ المحرم 
7ه يدعوهم فيها إلى الإسهام برأسمال الشركة الشرقية 
للتنقيب عن الزيت (البترول)؛. وقد طرح ستون ألف سهم لمن 
انعب الاكتكر الت وجدات فيكة "ا لسهم ا لوالحد كلدي الكليدرة 
واحدًا. وقد صدرت التعليمات لعب داللطيف ياشا المنديل بأن 
يكون الاكتتاب لديه!'”). ويورد يعقوب الإبراهيم جزءًا من 
زسالة يرقية من كلف هبدالعزين ونصها كما يليه "ففرة :4 
بعد وفاة الكابتن شكسبير(”*)؛ أرجو تعيين ضابط مقامه؛ وإن 
غثر ذلك كلتكن بجميع الباخثات مع عبد اللظيف ياقيا المتديل 
وكيلنا فى البصرة”29'”*). وفى ذلك دلالة قاطعة على الثقة التى 
متحها للك .هود العزدة قباد اللطليق ا كول ْ 


(45) المرجع السابق: صه. 

(00) يحيى الربيعان» فيصل الدويش والإخوان. الكويت, 991١م‏ ص7١١‏ . 

(01) رسالة من الملك عبدالعزيز إلى عبداللطيف المنديل. 

(65) العايتق امتسيير» صنايطل إتحليؤى يرجة تقوب قدل خط فى بعركة 
'جراب" بين الآرطاوية والزلفي. وقد حدثت بين الملك عبدالعزيز وابن 
رشيد . 

(0) يعقوب الإبراهيم. عبداللطيف المنديل. ص١١‏ (نقلاً عن وثيقة 
صادرة من المكتب العربي - قسم العراق؛ رقم ب .)١0١‏ 
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مواقفه مع الملك عبد العزيز: 
أ- تأييده: 


لقد كان مؤِيدًا للملك عبدالعزيزء ومنافحًا عنه حتى فى 
أضنغي الظروف: كهما يزوى عنه اخاء كيام اللك هبد العزير 
بضم الأحساءء. وطرد الأتراك عنها - وكان وكيلاً للملك في 
التهبرةب كتي إلببه الخللت فاكاذ+ "ذا ميا للك الشرك هل أنت 
مندوب ابن سعود؟ فقل لهم: إني عثماني"'. وقد أشار عليه 
بذلك خشية أن يلحقه ضرر منهم. ولكن عبداللطيف المنديل 
لم يعمل بإشارة موكله؛ فلم ينكر أنه نجديء ولا كونه وكيلاً 
للملك عبدالعزيزء وقال للأتراك: "لقد جهلتم قدر هذا 
الرجلء وها هو يعرفكم بنفسه . وقد حضر المنديل بعد ذلك 
مؤتمر الصبيحية الذي أسفر عن تحييد الآتراك واعترافهم 
بسيادة الملك عبدالعزيز في الأحساء(؛"). 

ويشير يعقوب الإبراهيم إلى محضر جلسات مجلس 
الوزراء العراقي يوم ١9‏ رجب ١4؟١ه/ ١7‏ مارس ”977ام, 
وكيف تصدى عبداللطيف باشا المنديل (وزير التجارة في 
وزارة عبدالرحمن النقيب الثانية) لمحاولة الملك فيصل الأول 
حي آراة زع الخراق في منداء عمسكري :شبد اللك 
عبدالعزيزء فقد أقنع عبداللطيف صديقه الحميم ناجي 
السويدي وزير العدلية. وصبح عزت باشا وزير الأشغال؛ 
والدكتور حنا خياط وزير الصحة. والحاج رمزي وزير 
الداخلية: ومحمد الشهرستاتي وؤين المعارق - يمعارضة 

الأوبسظ::صن الا 


بسنا 


أ. محمد بن عبد الرزاق القشعمي 


الاقتراح. فنجحت المحاولة في مجلس الوزراء في تحييد 
العراق. وعزل المبادرة الهاشمية؛ء ولم يستطع الملك فيصل 
الحصول على موافقة مجلس الوزراءء مما أثار امتعاضهء وثارت 
ثائرته بعد اطلاعه على محضر الجلسات؛ ووقوفه على ما 
قام به عبداللطيف باشا المنديل في إفشال تلك المحاولة. 

كما رفع المندوب السامي بيرسي كوكس تقريرًا بذلك إلى 
تشرقل وؤير المسنتعمرات. ويعدها استدغضى الملك فيصل ملك 
العراق - عبداللطيف باشا وطلب استقالته ففعل؛ وتبعه الوزراء 
الخمسة ثم تبعهم بقية الوزراء.ء فسقطت الوزارة في ١1‏ المحرم 
١ه/‏ 18 أغسطس ”"155م. وحظيت ابتتفالة اكتفيل أولا 
بقبول الملك فيصل لما كان معروفًا عنه انحيازه إلى سلطان 
تحن فق كان القديل يعادال قينا سعوديًا في أرض العراق. 
بل رجل إطفاء ينزع فتيل الحرائق إذا اقتضت الضرورة[9). 

ب - توسطه بين العثمانيين والملك عبد العزيز: 

في 7" ربيع الأول ١17١اه/‏ ه مارس 1517م ضم الملك 
عبدالعزيز الأحساء إلى نجدء وأجلى عنها الجيش العثماني 
وجميع الموظفين الأتراك. وجهز لهم باخرة أقلتهم إلى 
البصرة. ثم فشلت جهود الدولة العثمانية لاستعادة الأحساء 
عسكريًاء قائتمست من طالب باشا النقيب أن يتوسط بينها 
وبين الملك عبدالعزيز لتسوية النزاع سلميًا. 

وافق الملك على طلب طالب النقيب ودعاه إلى مكان بين 
الكويت ونجد يدعى (الصبيحية) فتوجه النقيب على رأس وفد 


(00) يعقوب الإبيراهيم: عبداللطيف باشا آل منديل؛. ص١١.‏ 
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يتكون من: سامي بك؛. متصرف الأحساء السابق؛ وعمر فوزي 
بك؛ ضابط برتبة مقدمء وأحمد الصانع؛ وعبداللطيف المنديل. 

أسفرت المفاوضات عن قبول ابن سعود بتسمية الحكومة 
المكمائية تكد وال؟ ا على الأحساء ده عش ستو اك قاياة 
للتجديد والتمديد ..؛ وأنعمت الدولة العثمانية على أحمد 
الصانع وعبداللطيف المنديل بلقب الباشوية؛ استجابة لرغبة 
طالي النقيي1 0 . 

ج - مدير ميناء العقير: 

استعان الملك عبدالعزيز فى بداية تأسيسه أركان المملكة 
الحديثة برجالات كثر. وقد عهد إلى عبد اللطيف المنديل بإدارة 
ميتاء العقير:غلى الخليج لتنظيم إداركه وهوارذه: كتضاغفت 
موارد الميناء من الجمارك في عهده أكثر من عشر مرات!/"*). 

د - توسطه بين حكومتي العراق ونجد: 

لما توترت العلاقات بين حكومة فيصل الأول ملك العراق 
وحكومة نجد عام ١4؟1ه/‏ 1577م,: على قضايا الحدود: 
حتى ساء الموقف بين الجارتين العرييتين؛ انتدبت حكومة 
العراق غبداللطيف ياشا المنديل للوساطة: فاستطاع يجتكته 
السياسية أن يسوي الخلاف ويرضي الطرفين ويعيد الأمور 


إلى مجراها الطبيعي[""). 


(51) يحيى الربيعان؛ المرجع السابق. ص١١١-7١1.‏ 
(01) نجدة فتحي صفوة: رحيل عبداللطيف باشا المنديل: جريدة الشرق 


44 عيذافوواق الصاتووعيدالغريز اللو إمارة الأبوبي مجرقية بي 


١ 


أ. محمد بن عبد الرزاق القشعمي 


ه - مع الملك عبد العزيز أمام الإنجليز: 

كان غبداللظيف المتديل عَضوًا فى الوقد السعودي يركاسة 
الملك عبدالعزيز في مؤتمر العقير في ربيع الآخر ١4؟١ه/‏ 
كام وكان له دور بارز في الوصول إلى النتائج التي 
تمخض عنها ذلك المؤتمرء وأهمها: الاعتراف بعبدالعزيز 
آل سعود سلظانا على نجد وملحقاتهاء ٠‏ وتعيين خط الحدود 
بين نجد والعراقء ونجد والكويت. وتأسيس منطقتين 
محايدتين, أولاهما بين دنجد والعراقء والثانية بين نجد 
والكويت(6). 

و-معالوفقد الكويتي: 

وكما كان مع الملك عب دالعزيز أمام الإنجليز فقد وقف هنا 
أمامه عضوًا في الوفد الكويتي الرسمي في مؤتمر الصلح 
اه/ مارس عام كام برئاسة الشيخ أحمد الجاير 
أخلاقه: 


(49) خير الدين الزركلي. شبه الجزيرة في عهد الملك عبدالعزيزء 
بيروت: دار العلم للملايين, 1546م /١‏ 797-7917. 


(10) يحيى الربيعان: المرجع السابقء ص8 .٠١‏ 
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معتمدوا ملك عبد العزيز ووكلاؤه في الخارج ١180‏ 


أ- الحكمة: 

فإن مما ميزه الله به الحكمة والكياسة والفطنة؛ مما أهله 
لآن يكون وسيطا في أكثر من مؤتمرء ولآن يكون محرورًا 
محنكاء ومفاوضا أريبًاء ومستشارًا أمينا. 

ب - التدين والصدق في التعامل: 

وقد مر معنا أن الملك عبدالعزيز قد استأمنه على أموال 
الناس المقدمة للإسهام في التنقيب عن البترول. 

وفى الخصلتين السابقتين: الحكمة والمصدق لدى 
عبداللطيف المنديل قال معروف الرصافي يذكرهما!!'): 
عبداللطيف بفضله جعل الورى أسرى مكارم أسرة المنديل 
حر الضمير مؤيد بفطانة يرمي برأي في الأمور أصيل 
إن قال حقًا قاله بصراحة لم يخش لومة لاثم وعذول 

ج - الكرم وحسن السلوك: 

وصفه عباس بغدادي في كتاب: (بغداد في العشرينات) 
حين ذكر باشوات العراق فقال: "ومتهم عبد اللطيف باشا 
المنديل؛ .... وكان محبويًا لكرمه وحسن سلوكه وضيافته 
الباذخة('). وهو بذلك كان محبوبًا لأهل بغداد والبصرة؛ بل 
لكل العراقيين. فضلاً عن النجديين الذين كان يستقبلهم كلما 
تزلوا البصيرة: 

(11) ديوان الرصافيء بيروت: دار المنتظر, ١٠٠٠م‏ ص000. 


إضن 
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المنديل والحركة الوطنية العراقية: 

كان المنديل من أغنى أغنياء مدينة البصرة في العراق؛ إلى 
جانب ما كان يتمتع به من فطنة وذكاء. وحب لوطنه الذي 
يقيم على ترابه: العراق. الخاضع للدولة العثمانية؛ فكان 
فيد اللظيق' التديل عضيوًا وطنهًا ماعلا كي الشركة الوطتية 
كد سئياسة التجريك التى انتهيسها الأتراك فى اواحر حكييه: 
وهي السياسة التي سار عليها حزب الاتحاد والترقي من مناوأة 
صريحة للعرب. وغمط لحقوفهم, وبطش يزعمائهم. 

وقد كان عبداللطيف المنديل حاضرًا مع وطنيي العراق في 
الاجتماع الذي دعا إليه طالب باشا النقيب في بيته في 
البصرة. ودعاهم فيه إلى تأسيس الحزب الحر المعتدل,؛ 
ترتكز مبادئه على إنصاف العرب واسترجاع حقوقهم, 
والمطالبة بما يعود على البلاد العربية بالخيرء ويقارع حزب 
الاتحاد والترقيء ويكيل لهم الصاع صاعين: ويضع حدًا 
لمظالمهم. فوافقوا جميعًا. وقد انتخب طالب النقيب رئيسًاء 
وكان المنديل عضوًا في الهيئة الإدارية للحزب('!). وقد كان 
للحزب تأثير بالغ في الحركة الوطنية. فحقق خطوات ناجحة 
وكسب ثقة شريحة كبيرة من الجماهير. إلا أنه حَلْ في ؟” 
ربيع الأول ١”؟٠١ه/‏ 78 فبراير 5١151م:‏ وتأسست بعدة 
مباشرة الجمعية الإصلاحية في البصرةء فانضم إليها أغلبية 
أعضاء الحزب المنحل. وجرت انتخابات للهيئة الإدارية 
للجمعية؛ فاز برئاستها طالب باشا النقيبء وكان عبداللطيف 


الساقى, ام ص١٠١١‏ . 
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الدول عضرا كن مجلس إباارنيئاء وكاقت [هدالك اللحسعية بهن 
أهغااف الحزب] لفحل تفيوي "0 ْ 

وقن كان هذا العمل الوط موغاة لافتعاديين الأقراك فى 
التفكير في التعلص مين ظالب التقيب :ويعكن الشيخصيانة:الوطنية 
وكيم عبد لليف النديل؛ إلا أن ظالب:النقيب استطاع [حياطك 
تلك المحاولة. بل قتل فيها فريد بك متصرف الناصرية(؟1). 
المنديل والمناصب الحكومية العراقية: 


يمه كول الامضلان السريطاني إني الحسراق وخرض 
الانتتداب على العراقء ارتأى المندوب السامي البريطاني 
برس كركين (لشكيل سكوفة وظلينة لحت نظر الانحدات: 
وكانت أول حكومة اختير رئيسًا لها عبدالرحمن الكيلاني 
نقيب أشراف بغدادء واختار عددًا من الوزراء من ذوي 
النميوتات العروكةيوكان إغنلان الحقرمة الؤقنة فى ؟١‏ مشر 
5ه الموافق ١0‏ أكتوبر 1970م. ْ 

كان عبداللطيف المنديل وزيرًا للتجارة في هذه الوزارة 
ويقتى وزيرًا حتى "١‏ شعبان 5؟11اه/ 1 حول اه 
حييك اسكقال مو متقصية: ورت ,نك :| المي ندانف ١‏ بحت 
استضالة الوزارة التقبيية الأونى فى 15 وى الحجة امار 
8 اأعسطين 140599" ابوكانت إسكفالحه احقجاكا على 


(14) المرجع نفسه؛ يحيى الربيعان: المرجع السابق. ص5 .٠١‏ 
(16) باسل سليمان فيضي.ء المرجع السابق؛ ص77١-1514.‏ 


(8) هيد الرزاق الحنتى, تاريخ الوؤارات العراقية يغدادةذان الشؤون 
الثقافية, اه 5١-1 / ١‏ 


يكين 


أ. محمد بن عبد الرزاق القشعمي 


إبعاد زميله طالب النقيب - وزير الداخلية - ونفيه إلى جزيرة 
سيلان بالهند؛ لأنه عارض اختيار الملك فيصل لعرش العراق("). 

في ذلك اليوم كان تتويج فيصل الأول ملكًا على العراق؛ 
وفي اليوم ذاته رفع عبدالرحمن النقيب استقالة حكومته إلى 
الملك فيصل. وفي " المحرم ٠4؟١١ه/ ١١‏ سبتمبر ١195م‏ 
كلف الملك فيصل عبدالرحمن النقيب بتشكيل الحكومة 
الهاشمية الأولى الوزارة النقيبية الثانية؛ وفي اليوم التالي 
صدرت الإرادة الملكية بتشكيل الوزارة. وكان عبداللطيف 
المنديل وزيرًا للتجارة فيها . 

وفي ١9‏ رجب ١1؟١1ه/ ١‏ مارس ”1575م طلب الملك 
فيصل من مجلس الوزراء البحث في الرد على غارات 
الامشواق التعديين عتى اطراف المرافق واتكناة الوسافل 
اللاكية اليد على لكام قهن :| اتلك عبد العزيةا +يخلول 
جلسة المجلس في اليوم المذكور ووجه اقتراح الملك فيصل 
بمعارضة من قبل خمسة من الوزراءء فكان رأيهم أن الغارات 
الحدودية لا يجوز أن تقود إلى حرب بين العراق ونجد 
تصفية لخلافات سابقة بين الأسرتين السعودية والهاشمية 
(بين فيصل وابن سعود). 

لم يرتح الملك فيصل لموقف الوزراء الخمسة:؛ فطلب إليهم 
تقديم استقالتهم في " شعبان ١51١ه/ 7١‏ مارس ”1557ام, 
وهم: ناجي السويديء وزير العدلية؛. والحاج رمزي وزير 
الداخلية. وعبداللطيف المنديل وزير التجارة. وعزت 


(1) المرجع نفسه. ص5 . 
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معتمدوا ملك عبدالعزيز ووكلاؤه شي الخارج  ١74‏ 


الكركوكلي وزير الأشغال والمواصلات. ومحمد الشهرستاني 
وزير المعارف. وحنا خياط وزير الصحة., ثم تبعهم وزير المالية 
ساسون حسقيلء إلا أن استقالة هذا الأخير لم تقبل!"1). 

دخكل غبهداللطيف التديل الوزارة مرة خالكة وؤيوًا للأوفافت 
في وزارة عبدالمحسن السعدون الأولى المشكلة في "١‏ ربيع 
الأول ١1؟١ه/ "١‏ نوفمبر ؟11-1977١),‏ ولم يمكث المنديل ضفي 
هذه الوزارة سوى سبعة أيام فقط!""). 

انتخب عبداللطيف المنديل عضوًا في المجلس التأسيسي 
سنة 715 هار فاللقايذ!" اروك هام 7407 ضار كام أصيع 
عضوًا فى محسن الأعيان!''") واستقال فى هنة ؟76اه/ 
اذام ودرك العمل السيانى ليتفرة الشزوته لاصو "0ن 
المنديل والبصرة: 

شكلت البصرة في وجدان عبداللطيف المنديل هاجسًا 
جعله يغرم به أيما غرام؛ فهي مسقط الرأس ومرتع الصباء 
ومهد الذكريات؛ ولذا كان للمنديل دور كبير في البصرة 
خاصة:؛ فقد كان إبان الحكم العثماني عضوًا في مجلس ولاية 
البصرة وملحقاتهاء ثم عضوًا في مجلس الإشراف خلال 


(18) المرجع نفسه. ص 818-8١‏ . 

(15) المرجع نفسه. ص600١.‏ 

)7١(‏ نجدة فتحي صفوة:؛ رحيل عبداللطيف باشا المنديل؛ جريدة الشرق 
الأوسط. ص١7.‏ 

)7١(‏ المرجع نفسه. 

)77١(‏ المرجع نفسه. 

(؟7) المرجع نفسه. 


أ. محمد بن عبد الرزاق القشعمي 


فترة الاحتلال البريطاني (17717-1557ه/ر 1919-1914م) 
وقد أسهم في تطوير المدينة. ومن الأعمال التي تذكر تزويده 
البصرة بمياه الشرب النقية. وذلك أول مشروع لإسالة المياه 
في العراق وإنارتها بالكهرباء وإصلاح وسائل الزراعة 
وتنشيط التجارة فيها وإعمارها(؟"). 

والشيء بالشيء يذكر فإن المنديل أطلق اسم السعودية 
على تسد احيباء البضرة الواقع على قاف شظ:السرب: 
وهذا من مظاهر محبته لآل سعودء وللسعودية(*). 
المنديل وانفصال البصرة عن العراق: 

نظرًا لاهتمام المنديل بالبصرة فقد أرسل عريضة وقعها 
هو وأحمد الصانع إلى المندوب السامي البريطاني السير 
برسي كوكس يدعو فيها إلى فصل البصرة عن العراق 
وضمها إلى التاج البريطاني. وهذا نص العريضة: 'فخامة 
السر برسي كوكس المندوب السامي لصاحب الجلالة 
العويملا قشف الفراتويناء على هنا كيمناة من التصدريعات 
المتكررة لسعادة القاكك الكاء للغرات البريطانبة أن من حكن 
أن تقار شكل حكومها: ونا كنتم شحامتكم قد عدتم من 
مصر بعد مباحثات مع وزير المستعمرات حول شكل الحكومة 
التي ستؤسس في العراق:؛ ونظرًا لما هو معروف عن إنصاف 
الحكومة البريطانية وعدالتها وعطفهاء وهذا بالرغم من كون 
الآدارة جيف المسكرنين: وبالتظن للقطورات المننظرة فى 

)0720 المرجع نفسه. 
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تأسيين كوف ة"مدتية تحل محلياء وكا كان أساهنا نمو 
للدول السيشرة التى تعدت فى كلل العلم البروطاتيريما تق 
به من راحة وعدالة وأمن على أرواحها وممتلكاتها ... ولذلك 
فإننا نيابة عن سكان البصرة نود أن نعرض رغباتنا كما 
يأتي: إننا لا نرغب شي أن يكون لنا أي نوع من الحكم بديلاً 
عن الحكومة البريظانية. إن رضبهنا مى ان تبشن إلى الأب 
ضي حماية صاحب الجلائة البريطانية؛ وأن تعاملنا بنفس 
معاملتها للرعايا البريطانيين؛ وآن تشملنا بمودتها وعطفها 
لتعيش تمت علعها العظيم وظلها الواقى:» إن هذا الراي ته 
التوصل إليه بعد التأملء وآنه أفضل أمر لمصلحتنا ومصلحة 
أجاكنا عفادا واملنا إن :8 يرعدي,طليفا هذاء اتحمى لضاف 
د هيو اللطيف لديل" 


كانت هذه الفكرة بعد ترشيح مؤتمر القاهرةا'") الملك 
فيصل بن الحسين لعرش العراقء إلا أن فكرة الانفصال 
دفنت سريعًا نتيجة الجهود التي بذلها بعض الوطنيين من 

أبناء اليبصرة. ْ 
ولما حدث الخلاف في مجلس الوزراء العراقي حول غارات 
الإخوان السعوديينء واستقالة الوزراء الخمسة الذين منهم 
عبداللطيف المنديل من حكومة عبدالرحمن النقيب عادت 
فكرة الانفصال إلى الظهورء. وكتبت عريضة جديدة وقعها 
(7) عقد مؤتمر القاهرة في جمادى الآخرة 7/8؟١اه/‏ مارس ١97ام‏ 
ليبحث علاقة الدولة العراقية الجديدة ببريطانيا العظمى, وشخصية 


من سيتولى حكم العراقء ونوع القوات فيه وشكلهاء ووضع المناطق 
الكردية. انظر: عبدالرزاق الحسنيء المرجع السابق: .57/١‏ 


با 


أ. محمد بن عبد الرزاق القشعمي 


أكثر من 20 شخص - وكان المنديل منهم -. وقدمت إلى 
المندوب السامي البريطاني وتضمنت (؟5) بندًا يدعو إلى 
إعطاء البصرة حكما ذاتيًا مع اتحادها مع العراق تحت حكم 
الملك فيصل29""). إلا أن الفكرة ماتت مرة أخرى. 
أعماله الخيرية: 

أ- عنايته بالزراعة: 

اهتم عبداللطيف المنديل بإصلاح وسائل الزراعة وتنشيط 
التجارة فيهال""). وكذلك عني المنديل بجر الماء من شط العرب 
إلى بلدة الزيير(؟'). كما كان عضو الجمعية الزراعية التى تشكلت 
في بغداد عام 978١م‏ (21؟١ه)‏ برعاية الملك فيصل الآول. 

يقول سليمان فيضي في مذكراته تحت عنوان الجمعية 
الزراعية الملكية: "عندما زار جلالة الملك فيصل البصرة فى 
١”‏ ديسمير ام (غرة رجب /1غ 5 اه)ء دعانى للمثول بين 
يديه لبحث مشروع ري كنت قد أعددته من قبل وقدمت به 
اقتراحًا إلى الحكومة. ويتلخص المشروع في شق ترعة ما بين 

(7) انظر نص عريضة الانفصال في: عبدالرزاق الحسنيء المرجع 
السابق. .٠١6-٠١:”/١‏ 


() نجدة فتحي صفوة: رحيل عبداللطيف باشا المنديل: جريدة الشرق 


(9) مجلة لغة العرب. أغسطس 15757م: ص8١٠.‏ 
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معتمدوالملك عبدالعزيز ووكلاؤه في الخارج 2 ١517‏ 


نهر كرمة علي وخور عبدالله. تروي مساحات شاسعة من 
الأراطي المملقة وعد اقيق عو #الشنيصن دراشاتن 
للمشروع: اهلها الى وسية اكه ال العمراقية و الاف افيه 
في البصرة فقال لي جلالته: "لقد تشكلت في بغداد جمعية 
زراعية تحت رعايتيء وأرغب في أن تقوم أنت بتأسيس فرع 
لهذه الجمعية في البصرة؛ وإنك قد تحتاج إلى من يساعدك 
في تأسيسهاء فانتخب واحدًا من كبار الملاكين ليكون في 
عونك. فوقع اختياري على عبد اللطيف المنديل. فأردف 
جلالته قائلا : 

إذن سوف أوعز إلى رشيد عالي بتوجيه كتاب رسمي 
إليكما للبدء بالعمل. 

وفكخ| تاأسمنت الهمهية الزراهعية اكلفية فى البضرة: 
والسحي لركاسكها] السية فاشه القيب والححيت انا 
للسكرتارية. وبعد عام من تأسيسها انحلت, على أثر انحلال 
الجمعية المركزية في بغداد(”"). 

ب - جمع الكتب واللخطوطات: 

جاء في مجلة لغة العرب للأب أنستاس الكرملي نقلاً عن 
لسان عبد اللمليك جلبي آل ثنيان ما يلي: '... د أن تسنم 
سيت اتلك الشندى هركن العراق شكر احد ون اء الأوقاك 
وهو عبداللطيف باشا المنديل بإنشاء خزانة يجمع فيها شتات 
المصنفات المبعثرة في الجوامع؛ وإضافة ما يمكن إضافته 
إليهاء وبادر للعمل وباشر تشييد هذه البناية في (باب الآغا) 


(80) باسل سليمان فيضيء المرجع السابق: ص؛ 5١‏ . 
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التي نحن فيها فانحلت الوزارة قبل إتمامها...17"). وقد أكمل 
البناء في عهد الوزير اللاحق له.: أحمد الشيخ داود. 

وفي الحديث عن مكتبة الزبير الأهلية؛ وذكر من تبرع 
المكفة قن أو هفنا من الكت ذكر مزتلف] ككات زإفارة 
الزبير بين هجرتين) اسم عبداللطيف المنديل في جملة 
المتبرعينء وجاء فيه: 'وكان من باكورة عمل الهيئة الجديدة أن 
أرسلت كتبًا إلى شخصيات معينة مرموقة لتضعهم موضع 
المسؤولية أمام مؤسسة أدبية في بلدهم لإسنادها مادة وأديًا. 
وبعد أيام تسلمت كتابًا من المحسن الكبير عبداللطيف باشا 
المنديل يقول فيه: استلمت كتابكم الموقق طية أرسل لم ضكا 
على المصرف الشرقي موْرحًا 58/1/15, ومرقمًا بعدد 
4 بمبلغ ماثة دينار كإعانة لهذا المشروع ودمتم. 
غبداللظيف المتسيل"73, 
المنديل وقتل البعير: 

ثمة حادثة أو قصة طريفة يرويها هاشم الرفاعي في 
متكرافه تين شكر هيهو اللظيق التتديل: ورؤيقه القامية 
للمستقيل الواضة الذي ينتظر الجزيرة العربية, ولا سيما 
المملكة العربية السعودية. وما يسرع من عملية التطور 
والتحديث في بدايات القرن العشرين الميلادي. فالمنديل يرى 
لتسريع عملية التطور والتمدن ضرورة قتل البعير!! 

(81) مجلة لغة العربء ج 4: السنة 5. ص8١7.‏ 


(87) عبدالرزاق الصانع وعبدالعزيز العلي؛ المرجع السابقء ص598؟., 
01 
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معتمدوالملك عبدالعزيز ووكلاؤه في الخارج  ١58‏ 


ولنقرأ ما كتبه هاشم الرفاعي عن الحادثة وتعليقه عليها 
أثناء مؤتمر العقير سنة ١4؟١١ه/‏ 1977م: "في ليلة مقمرة 
من ليالي الربيع الجميلة كنت ومعالي المنديل والأستاذ 
الريحاني في خيمة نصبت على تل من رمل العقير الذهبي 
نتجاذب أطراف الحديث. فجرنا البحث إلى موضع العوامل 
والأسباب التي من شأنها أن تنهض عرب الجزيرة من 
كبوتهم: فكان الريحاني آراؤه الخاضة وكنت آنا الآخر أذلي 
بما يعن لي من الآراء حول هذا الموضوع.؛ أما الباشا فقد 
اقتصر رأيه على وجوب قتل البعير!! 

أقتلوا البعيرًذ! هذا ما كان يقاطعتا ية الباشا كلما أدلينا 
برأي يخص الموضوع الذي نحن بصدده!! 

اقتلوا البعير!! ولماذا نقتله يا باشا؟ 


لآن قتله يضطر عرب الجزيرة إلى استخدام واسطة 
السفر والانتقال السريحة فيزداد. اتضالهة بالغالم التمدية 
[المتمدن] وبهذا الاتصال يمكنهم الأخذن بأسباب رقيه 
وتقدمه ومجاراته في مضمار حضارته. ثم وفتل البعير ينجم 
منه فائدة أخرى قد تكون من العوامل القوية ذات الأثر 
الكبير فى نهوض العرب. ذلك لأن الانصراف عن هذه 
الواسبكلة التخيوافرة داك السير الوكين فق فاق اقل شعه 
الرخاء. وتقصر المسافات فتتسع الأعمال. 

افكلوا التعير ١!‏ تح بها تعن دري االسيارة كرو البعقويفية 
قتله. ولكن هل هذه الغزوة التي شنت غارتها عليه شفتكت به 
كافية باتراع 15 وهل :هي ها كان يتمهاء الباها ممتي آنه كاة 


١55 
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يرغب في أن تحل السيارة محل البعيرة! ثم وهل هي رغم ما 
تستنزفه من ثروة البلاد كافية لقطع دابره نهائيًا وخلاصنا 
منه وإن كان له فضل علينا فيما مضى من الزمن؟! 

إنني أعتقد - والكلام للرفاعي - أن الباشا لو كان يتصور 
أن الآلة الوحيدة التي سيقتل بها البعير هي السيارة لفضل 
أذ نشي العير عا كن الحاة اند الدهوال” 

أجل إنني أعتقد ذلك إذ إنه وهو الحكيم المفكر كان يبغي 
قطع وريد البعير ولكن لا بعجلات السيارات التي لا تحتمل 
رمضاء رمال الجزيرة المحرفة وصخورها الوعرة الملتهبة بل 
بقضبان السكك الحديدية تنساب في نفود الدهناء ووهاد 
الصمان فلا تبقي عليه ولا تذر. 

هذه رغبة الباشا وهي عزيزة على الملك العربي العظيم 
فعسى أن يحققها الله على يده فيقتل البعيرء ويقتل شر قتلة, 
ولكاخ مقتضياق السفك الحديدية لآ نمجحلات الستيارات 1 

إن السيارة وإن قربت بين المسافات في أواسط بلاد 
العرن إلا أثيا هن الوق مسف أشوف ثروة الما نهنا 
أستدزضهه من تقوو لا صوصن لياه اذا كذكرنا أن قلف البلاه 
فقيرة وفي مستهل حياة نموها الاقتصادي جاز لنا أن نطلب 
وجوب الانصراف عن الإكثار منها والتفكير في الحصول على 
واسطة سريعة تحل في محل البعير الذي آن أوان إحالته 
على التتاغد» غين السيازة الث هى فن .عمل الشيطان اجاد 
الله العرب من خسائرها العظمى في ثروة البلاد701). 

(87) هاشم الرفاعيء من ذكرياتي: بغداد: مطبعة الرشيدء /0؟١١ه.‏ 
صه/-/1/. 
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معتمدوالملك عبدالعزيز ووكلاؤه في الخارج ١57‏ 


المنديل والشاعر معروف الرصافي: 

الشاعر العراقى معروف الرصافى ”5957١-151؟١اه‏ 
(1540-1170م) ربطته بعبداللطيف المنديل علاقة صداقة 
حميمة جعلته يصرح أنه لا يأتمن أحدا سوى المنديل في هذا 
البلد العراق(؛؟). 

ويذكر الرصافي في رسالة أخرى إلى المنديل أنه تجنب 
طول حياته سؤال الناس بشعره أو التكسب به. ولما ألجأته 
الضرورة إلى ذلك اختار لمدحه أغنى رجل في العراقء فلم 
يعد منه بطائلء ولما بلغ المنديل ما به؛ أرسل إليه حوالة 
بستمائة روبية. فرد يشكره على ذلك(*"). 

كما شكره مرة أخرىلمنحه ألف روبية. بعد تعرضه 
للسرقة التي لم تبق له باقية[1"). 

وكان الرصافي قد زار المنديل في البصرة؛ وذكر مصطفى 
علي شارح ديوان الرصافي - يشرح قصة تلك الزيارة - 
فيقول: "بعد أن استقال شاعرنا من التدريس في دار المعلمين 
العالية سنة 141؟١ه/‏ 1578م ركب القطار من بنرا مظهرًا 
أنه يريد الذهاب إلى الحلة وهو يريد البصرة ليسافر منها 
إلى الهند على أن يترك العراق ولا يعود إليه. غلما جاء 

(84) رسالة من الرصافي إلى المنديل بتاريخ "١‏ ربيع الآخر 407 ؟١اه/ ٠‏ 
أكتوبر 1978م. المصدر: عادل المنديل. 
(85) رسالة من الرصافي إلى المنديل بتاريخ 7١‏ شوال ١1؟١ه/ ”١‏ 
يونيو 977ام. 


45 رساثة مق الومتاض رك اتتديل سوريكة فى )8 ذو القدوة + عدار 


١56‏ أ محمد بن عبد الرزاق القشعحمي 


البصرة نزل على صديقه عبداللطيف المنديل وطلب إليه أن 
يهيئْ له أسباب السفر إلى الهند فأجابه إلى ذلك, إلا أن 
عبدالمحسن السعدون أبرق إلى عبد اللطيف المنديل؛ وإلى 
متصرف البصرة بمنعه من السفرء فصار عبد اللطيف يعرقل 
أمر السفر بعدما كان يهيئّه ويسهله؛ ولما نزل الشاعر على 
عبد اللظيق التديل انشدة ذه القصينة : 
أبا ماجد إني عهدتك مبصرًا 
خفايا أمور أعجزت كل مبصر 
إذا خفيت يومًا عليك حقيقة 
نظرت إليها من ذكاء بمجهر 
وإن اليئة|الخظلب لهك ككهدها 
بأوضاح صبح من فعالك مسفر 
وتلك مزايا فيك أعلمت الورى 
بآن بني المنديل آكرم معشر 
فهل أخفيت حالي عليك وقد بدا 
لكل صديق أنها حال مقتر 
أتيتك من بغداد لم أدر ما الذي 
أتى بي إلا أنني في تحير 
إلى أن قال: 
وإن حديثي عنك غير مرجم 
وإن مقالي فيك غير مزور 
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معتمدواملك عبد العزيز ووكلاؤه شي الخارج ١54‏ 


سأرحل عن ديوانك اليوم أو غدا 
بعزمة لا وان ولا متقهقر 
وسوف ترى مني مدى الدهر شاكرًا 
وإن كنت أعيا عن تمام التشكر 
واكتب للتاريخ ها آنا كناقب 
ليجعله أحدوثة كل مخبرة”"") 
بيت المنديل في البصرة: 
يعد بيت المنديل فى البسصرة تحفة معمارية يناه 
عبهاللظيق:باقنا: .وقد قام يتقل الأخشاب وكل ارخ البناه 
والتأثيث من الهند وأورباء ومن أهمها الباب الضخم الذي 
مازال إلى اليوم شاهدًا على المتانة وروعة فن العمارة. 
والحديث عن ذلك البيت طويل ولا ينقضيء إلا أن آهم ما 
يميزه ما يلي: 
١‏ -صفرمساحةالبناء إذ لا يزيد على ١٠م‏ <ا ١٠م‏ - 
٠غم؛‏ قياسًا إلى ضخامة حجم البناء. 
؟ - تناسق التصميم المتأثر بالعمارة التركية مع لمسات من 
الطابع الأوربي والهندي. 
؟ - أرضية الفناء مبلطة بالكاشي بلونيه الآبيض والأسود 
كرقعة الشطرنج. 
- احتواؤه على أحواض الاستحمام (البانيو) منذ بنائه. 


(407) ديوان الرصافي. 0/ غ١7-/1١7.‏ 


١ 


أ. محمد بن عبد الرزاق القشعمي 


6 - حزائن الكتب التى تدور على فاعدة ثابتة تحتل زوايا 
المجلس. 
1- طاولة كبيرة ذات قاعدة محفورة على شكل طيور النحام 
(الفلامتك) 'تتومبظ امحلن. 
الآبنوس والبني الفاقع. 
لنت ذريات الكريميتال الحتيفة: 
استغرق البناء نحو سنتين 544١-547١ه/‏ 1970-/191917ه(01). 
وكذلك كان منزل والده (إبراهيم المنديل) تحفة معمارية 
في الويف اكلا 
وفاة عبداللطيف المنديل: 
فاعتزل السياسة. واقتصر نشاطه على الاهتمام بأعماله 
الفتسارية والؤراضية اتخافية تكن الوط دهده فى اسل 
الثلاثينيات, وساءت أحواله الصحية وأصيب بالشلل» وانتقل إلى 
جوار ربه في ” ذي القعدة 09؟١ه/‏ ” ديسمبر 1940ه(0). 
ودفن في مقبرة الحسن البصري بمسقط رأسه الزبير. 
(48) يعقوب الإبراهيم: "بيت الباشا" في البصرة.... جريدة الشرق 
الأوسط؛ ع40/17: السبت 0/7/77١٠٠م؛‏ ص١7.‏ 
(45) محمد الحميدان. المختصر من تأريخ مدينة الزبير ضفي صورء 
ص704-707. 
(40) نجدة فتحي صفوة؛ رحيل عبداللطيف باشا المنديل؛ جريدة الشرق 
الأوسطء ع71015, ص١7‏ . 
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معتمدوالملك عبدالعزيز ووكلاؤه في الخارج ١837‏ 


ولا أجد رثاءً له مثل ما رثاه الشاعر معروف الرصافى. 
فيه عن ثلاثة أشخاص عن المرحوم عبداللطيف ياشا المنديل 
ونجله ماجد المنديل ووكيله العام عبدالعزيز المانع. وكان قد 
يلغنى نعي الباشا المرحوم بواسطة الصحف اليومية العراقية 
تغمده الله تعالى برحمته الواسعة. 

وتاعتف ضر اتقتطده هن الشتمرة إجبالاً بل اعكلذلا كحت 
هذه الكلمة الموجزة جوايًا لذلك السؤال: 

عبداللطيف باشا المنديل: 

من أعجب مظاهر الإنسان وجهه فإنه مرآته الظاهرة 
المجلوة التي تلوح فيها صورته النفسية الياطنة. كما يلوح 
وميض البرق بأقصى الأفق في يوم الدجن حتى إني كتبت 
قصيدة في (وجه ابن آدم) ومما قلت فيها: 

كل يشير إلى السريرة وجهه 
نفكأنه بضميره 9 متلثم 
في وجهه شاهد من الخبر 
ولقد كان عبداللطيف المنديل شخصية عربية فذة. وكان ذا 


١6 


أ. محمد بن عبد الرزاق القشعمي 


وكان هو - رحمه الله - يؤّيد بأقواله وأفعاله ما أتوسمه فى 
اللحية. صلت الجبين. يرسل إليك من عينيه نظرات تنبعث عن 
ذكاء متوفقد وخطنة لامعة كما قلت مخاطيًا إياه فى قصيدة: 
إذا خفيت يومًا عليك حقيقة 
نظرت إليها من ذكاء بمجهر 
وتلك مزايا فيك أعلمت الورى 
وكان - رحمه الله - كريم الطيع: دمث الأخلاق؛ صادق 
اللهجة يؤّنسك منه إذا جالسته بما ذكره لنا التاريخ عن رجال 
العرب الأولين من الخلال الحميدة السامية فلا يصدر منه 
خصاله الرائعة حرية الفكر مع الصراحة. فقد كان حرًا في 
أفكاره صريحًا في أقواله يقول الحق لا يخشى فيه لوم لاثم 
كما قلت فيه من أبيات جاء فيها: 
يرمي برأي في الأمور أصيل 
إخ كان ها كاله يعبراهة 


لم يخشُ لومة لاثم وعذول” 
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معتمدوالملك عبدالعزيز ووكلاؤه في الخارج 2 ١01‏ 


المنديل والمملكة العربية السعوديك: 
كما كان المنديل عراقيًا وطنيًا مخلصاء كان يكن لبلده 
الأأصل اللملكة الهربية اليبعودية [ تج] حكًا وإافنسانا وول 
وإخلاصاء فهو وكيل ملكها. ومن حبه للمملكة؛ أطلق اسم 
السعودية على أحد أحياء مديته الأثيرة اليبصرة. 
الرياض العاصمة اسم المنديل على شارع كبير واسع في حي 
عبدالعزيز في البصرة قديمًاء وكان وكيله في الشؤون 
السياسية في العراق في العهد التركي17'). 
أولاده: 
أبنائه من الأولى إلا لؤلؤة. والشانية لم يرزق منها بولد. وقد 
تزوجها فى الأحساء. أما الثالثة فقد أنجب منها: ماجدا0). 
ويذكر سبطه (ابن ابنته أديبة) عادل عبدالمحسن المنديل 
أن أولاده هم: ماجدء ومالك وسعود وأديبة, ونزيهة("). 


)01١(‏ معجم أسماء شوارع مدينة الرياض ومياديتها. ااال 

495) يعوب الاتراهية: بص نغين متشور ضن1. 

(97) محمد القشعمي. شخصيات: عبداللطيف المنديل 74/١-940ام‏ 
الآخرغ؟:اه. صغ14. 


١65 


أ. محمد بن عبد الرزاق القشعمي 


” - فوزان السابق: معتمد الملك عبد العزيزفي مصر(77/0١1-‏ 
اماه / 108 967-1ام): 


نسه4ك: 


هو فوزان بن سابق بن عثمان بن فوزان آل ناا 
يجتمعون مع آل سند أهل القرينة في فَطاي بن سابق بن 
غانم بن ناصر بن ودعان بن سالم ابن زايد من الدواسرء 
سكنوا الشهاسية وتريقؤ1"". 
مولده: 
ولد فوزان في مدينة بريدة إحدى مدن القصيم بالمملكة 
العربية السعودية عام 171/0١ه/‏ 1105-(00). 
طلبه العلم وشيوخه وزملاؤه: 
ظلب العلم :في مده مريدة أولآ ثم فى الرياض كم مساشر 
إلى الزبير والكويت. ثم سافر إلى الهند للدراسة على 
علمائها . وتلقى العلم على شيوخ: هم 
١-الشيخ‏ سليمان بن محمد بن سيفء وقد حفظ عليه 
القرآن الكريم في أثناء وجوده في بلده بريدة. 
؟ - الشيخ ناصر بن سليمان السيف (ت10١١ه)ء‏ وتعلم منه 
القراءة والكتابة. في كتابه في بريدة. 
؟ - الشيخ أمين الشنقيطيء وقد درس عليه في رحلته إلى 
الزبير والكويت. 
الأول ص١؟؟.‏ 
(55) السماريء المرجع السابق: ص054. 
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معتمدوالملك عبدالعزيز ووكلاؤه في الخارج ١808‏ 


؛ - الشيخ سليمان بن علي بن مقبل (ت 0١١١ه).‏ 

4 - الشيخ محمد بن عمر بن سليم (ت 8١5١اه).‏ 

1 -الشيخ محمد بن سليم (ت *55؟١ه).‏ 

٠“‏ - الشيخ عبدالله بن عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن 
آل الشيخ (ت 79؟١ه).:‏ وقد درس عليه في الرياض. 

/ - الشيخ نذير حسينء عالم الهند. وقد درس عليه الحديث 
ومصطلحه. والتفسير في مدينة دلهي بالهند . 

4 - الشيخ سلامة الله الهندي (حسين بن حمد الأآنصاري). 
وفي رحلاته العلمية تلك زامل عددًا من طلبة العلم الذين 

صاروا من العلماء الأعلام بعد ذلك ومنهم: 

-١‏ الشيخ علي بن واديء الذي رافقه في رحلاته إلى الرياض 
والزبير والهند. 

؟ - الشيخ عبدالله بن مفدىء وهذان سافرا معه لطلب العلم 


في الرياض سنة 7١١١ه؛‏ حيث قرأ على الشيخ عبدالله 
بن عبداللطيف. 


* - الشيخ سليمان بن سحمان. 
؛ - الشيخ عبدالله بن حسن. 
0 - الشيخ محمد بن إبراهيم. 


5 -الشيخ عبدالعزيز المرشدي. وهؤلاء الأربعة وغيرهم 


كه ا 


أ. محمد بن عبد الرزاق القشعمي 


انيت" 
الرياض. ثم إلى الزبير والكويت ثم إلى الهندء وطلبه العلم - 
رحلات شافة شيقة : شيقة معًا عاد منها بحصيلة علمية طيبة. 
أعمائله التجارية: 

يعد عودته من طلب العلم أخذن يمارس التجارة بالإيل 
والخيولء فكان يشتريها من أسواق نجد ويسافر بها إلى 
الشام والعراق ومصر وكان أحد أفراد العقيللات الدين جابوا 
المناطق حول نجد بتجارتهم؛ بل إنه رأس عدة رحلات لهم 
اهاي 1 
أعماله السياسية واتصاله بالملك عبدالعزيز: 

وكيل الملك في الشام: 

اتصل بالملك عبدالعزيز بعد استرداد الرياض عام 
ا كار وأا ص كاتا 0 ا 7 
فاختاره الملك عبدالعزيز آل سعود ل 10 
وعرف في ذلك الوفت بوكيل عظمة سلطان نجد. 


(9) إبراهيم المسلم: رجال من القصيم. القاهرة: الدار الفنية. 551١م‏ 
الكل 


(917) إبراهيم المسلم: المرجع نفسه؛ /١‏ 144. 
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معتمدوالملك عبدالعزيز ووكلاؤه في الخارج ١61‏ 


في مصر: 
عبدالعزيز للشيخ فوزان السابق بالسفر من الشام إلى مصر, 
واستلام أعمال وكالة مملكة الحجانء وأصبحت مند تسلمها 
يوم الخميس "5 جمادى الأولى عام ١0؟١ه/؟7‏ سبتمبر 
7م فأصبحت الوكالة تعرف باسم وكالة المملكة العربية 
السعودية في مصر. 

يعد إبرام معاهدة الصداقة وحسن الجوار بين المملكة 
العربية السعودية والمملكة المصرية في عام 00؟١ه/‏ 1577م 
تحولت الوكالة إلى مفوضية وأصبح الشيخ فوزان السابق 
وزيرًا مفوضا للمملكة العربية السعودية في مصرء وافتتح 
مقر المفوضية رسميًا بحضور رئيس وزراء مصر مصطفى 
السياسة العرب والمصريين. وعين عددًا من الوكلاء لرعاية 
من الإبل والخيول في غزة بفلسطين. ومنهم عبدالعزيز بن 
عبيد في العريش,» وعبدالعزيز بن جميعة في القنطرة 
بن مسلم. وإن كان هؤلاء الوكلاء يتولون الأعمال شرفيًا فقد 
كانوا:يقومون على بخيمة اترهانا المعوديين بكل بهل وباط 
وكان الشيخ فوزان السابق يمثل المملكة العربية السعودية ضي 


١م‎ 


أ. محمد بن عبد الرزاق القشعمي 


الاعمهياسات الرويسية عاق على واس سسحقيلي اتلك 
عبد العزيؤشي وزيازكية صر عناء 0" امار 44 ام وهاء 
11'اه/,ا :5ام., وهو الوزير المفوض والمندوب فوق العادة 
لدف الشتكوسة الصدرية: وعتدما توسهت اعمال القتصلية فين 
الشيت عبد اللة ين إبراهيع الفشل قتصلا هَانا وزودت 
المفوضية بعدد من الموظفين. 

أعماله في مصر: 

تميزت أعمال فوزان السابق فى مصر بتعدد الأنشطة. 
الثقافية والعلمية؛ والسياسية, والاجتماعية؛ وغيرها . وكان 
عميد السلك الدبلوماسي في مصر لأكثر من عشرين سنة. 

وقد تابع الشيخ فوزان - رحمه الله - توجيهات الملك 
عبدالعزيز - رحمه الله - بطباعة عدة كتب مهمة مثل المغني, 
والشرح الكبيرء وتفسير ابن كثيرء وتفسير البغوي. ومجموعة 
التوحيد. ومجموعة الحديث. ومجموع المتون. والرسائل 
والمسائل النجدية» والبداية والنهاية في التاريخ لابن كثيرء 
ونحوها من الكتب؛ ولقد تولى طبع هذه الكتب والإشراف 
عليها العالم الشهير الشيخ محمد رشيد رضاء وطبعت 
طباعة جيدة متقنة ونفع الله بها إذ طبعت ووزعت على نفقة 
الاك هون العو حديفهه اللدحد 

وكان الشيخ فوزان مدة إقامته بالقاهرة إذا علم بين 
أحد من أهل نجد نزاعًا أو خلافا حل مشكلتهم برأيه وماله. 
وله هيبة عظيمة وتقدير في نفوس الرعايا السعوديين. إذ 
كان عقيل تجار الخيل والإبل يرتادون مصر بالآلوف سنوياء 
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معتمدواملك عبدالعزيز ووكلاؤه شي الخارج ١64‏ 


ويقيم بعضهم هناك عدة شهور للتجارة بالخيل والإبل 
والأغناء(""). 

كذلك فقد نسخ بخط يده عددًا من الكتب في أوائل القرن 
الثالث عشر الهجريء كما طبع كتاب 'قواعد ابن رجب . 
وعمل لتلك القواعد فهرسًا منظمًا ومصوغا صياغة فقهية 
مفيدة. وطبع كذلك عددًا من الكتب على نفقته. وأسس 
كذلك مكتبة في مدينة بريدة؛ ثم وضعها في جامعها. وقد 
ضمت هذه المكتبة إلى المكتبة العامة في مدينة بريدة/؟1). 

وقد ألف الشيخ فوزان كتابًا سماه "البيان والإشهار لكشف 
زيغ الملحد الحاج مختار . وهو كتاب يرد به على مطاعن وجهها 
مختار بن أحمد المؤيد العظمي إلى حنابلة نجد في كتاب 
سماه "جلاء الأوهام عن مذاهب الأكمة العظام": قال قوزان 
في مقدمة الرد عليه: كان حقه أن يسمى 'حالك الظلام 
بالافتراء على أتمة الإسلام'؛ وقد نشر كتابه بعد وفاتها” ''). 

وقد جاء في مقدمته في سبب تأليفه: 'آما بعد: فإني لما 
كنت في دمشق الشام. وذلك في سنة تسع وعشرين 
وثلاثمائة وألف من هجرة المصطفى. جمعتني فيها مجالس 
مع آأناس ممن يدعون العلمء. وآخرين ممن ينتسبون إليهم. 
فكانوا لا يتورعون عن الاعتراض على أهل نجد والطعن 

(54) صالح السليمان العمريء علماء آل سليم وتلامذتهم وعلماء 
القصيم, الرياضء 0٠1اهل‏ 5”/ .25١ 55١‏ 
(19) إبراهيم المعارك؛ أعلام القصيم. /١‏ 07. 


)٠٠١(‏ على جواد الطاهر. معجم المطبوعات العربية. / غ١١4‏ عمر 


لل 
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عليهم في عقيدتهم. وتسميتهم بالوهابية؛ وآنهم أهل مذهب 
خامسء والغلاة من هؤلاء يكفرونهم... وقد جرت بيني وبين 
من ذكرتهم مباحثات عديدة في هذه المسائل التي هي أصل 
أصول الدينء؛ وهي التي أرسل الله بها رسله. وأنزل بها كتبه. 
ليكون الدين كله لله وحده لا شريك له... ثم إني توجهت إلى 
مصر وأقمت فيهاء وفي سنة إحدى وثلاثين وثلاثمائة وألف 
من الهجرة: تلقيت كتايًا من الشام ومعه رسالة:؛ ولما فتحت 
الكتاب وجدته من بعض الذين اجتمعت بهم في الشام. 
وحصل البحث بيني وبينهم في هذه المسائل التي أشرت 
إليهاء يقولون لي فيه: "قد أرسلنا إليك بهذه الرسالة كي ترد 
غليينا: إن كان عندف بهوان' ااتمررضك مق كشايهم هذا 
وتحديهم لي فيه بطلب الجواب عن تلك الرسالة: أنهم قد 
استعظموها في نفوسهم. معتقدين أنها الغاية القصوى في 
فصل الخصام بيني وبينهم في هذه المسائل التي دار فيها 
البحث. فلما اطلعت على هذه الرسالة المذكورة إذا هي لرجل 
من التاصويق هن اهل الشام سمى:(الجاج مكتار ين الحا 
أحمد باشا المؤيد العظمي). سماها (جلاء الأوهام؛ عن 
مذاهي الأكمة العظاءم) وهذا من الآميماء القلوية فحقها أن 
نين [حالك الظلاف بالاظقرا ده الجبة | لالسلا لأنيا 
تنادي على جهل مؤلفها ومن أرسل بها إليناء لآنها بضاعة 
مزجاة. تلقي من تروج عنده في هوة سحيقة. لا ترجى لمن 
يقع فيها النجاة. فإنه يقرر فيها عبادة غير الله تعالىء واتباع 
غير رسوله يِب ويرد فيها على جميع علماء أهل السنة 
المعاصرين له؛ ومن تقدمهم من الآئمة المجتهدين المتبعين 
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معتمدوالملك عبدالعزيز ووكلاؤه في الخارج ١51١‏ 


لكتاب الله تعالى وسنة نبيه يلل المقتدين بسلف الأمة 
واتيم . وقد جمع في به هده د الخلط والتناقض؛ 
محله إن شاء الله تعالى(١‏ 08 
كلت 
لخيول المبية.وكان عميد مربي الخيول العربية في مصدر ر(؟00), 
اسطبل الشية فووا السايق :شي المطررة مص وشدهزة هذه 
نجل الشيخ فوزان السابق فيقول: القصة وقعت في سنة 
7077م (55؟١ه).‏ حضر المستر كراين('''١‏ لزيارة الوالد 
بتوصية من المفوض الأمريكي بالقاهرة وطلب أن يرى الجياد 
العربية الكين يمتلقها الوانب وقق امتمرفيت أمامهة الجياذ 
الموجودة فى الإسطيل وعندما وقف أمامه أحد الجحياد صاح 
القاهرة اي ال معدي لاه 0 0 
(؟١٠)‏ إبراهيم المسلم. شخصيات من الذاكرة. ص١18١.‏ 
نا )٠‏ تشارلزر. كراين: : رجل أعمال أمريكي؛ كان أحد أعضاء لجنة 
الرئيس الأمريكي ودرو ولسنء التي قدمت توصياتها الخاصة بسورية 
والعراق لمؤتمر الصلح المنبثق عن الأمم المتحدة .الذي عقد في فرنسا 
بعد الحرب العالمية الأولى. وقد سميت تلك اللجنة باسم: لجنة (كنج 


- كراين). انظر: عبدالله بن ناصر الوليعي: الشماسية. ص8 74. 
وانظر فيه تفاصيل زيارة كراين للمملكة. 


حدل 
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تامعن هدوف "ذا الو ها هذه الدكليةة" هذا الحواد انمه 
مهلهل ناصع البياض وآية من آيات الله. جمال وقوة: فاز 
بجميع السباقات التي اشترك فيهاء لم يتمالك نفسه وهو 
يخرج دفتر شيكات من جيبه يوقع أحدها على بياض تاركا 
للشيخ فوزان تقدير القيمة. قال الشيخ فوزان للمترجم قل 
للمستر كراين: 'هو لك وليدخل دفتر شيكاته في جيبه؛ فإن 
الحصان هدية مني له. لقد دهش المستر كراين لهذا 
التصرف من الشيخ فوزان. ولم يمض أيام حتى كان الحصان 
'"مهلهل”' على ظهر أحد المراكب المتجهة إلى أمريكا من ميناء 
الأسكتدرية. 

وفي ٠١‏ يوليو سنة 1578م 7١(‏ المحرم 47 ١1ه)‏ تلقى 
الشيخ فوزان رسالة من المستر تشارلز كراين وصورة للجواد 
وترجمة الرسالة: 

عزيزي الشيخ فوزان 

أرسلت إليك صورة لجوادك الجميلء. وعلى الرغم من أن 
ولاية فرجينيا تشتهر بالجياد الممتازة» إلا أن هواة الفروسية 
الذين سمعوا عن جوادك يسافرون لمسافات شاسعة فقط 
ليروا جوادك ثم يبدون الإعجاب به. 

أضمن هذا الخطاب سلامي لزعيمكم العظيم عبدالعزيز 
آل سعود ولك وأماني لكم ولبلدكم بالرفاهية. 

المقلض لك 

تشارلز - ر - كراين. 
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معتمدوالملك عبدالعزيز ووكلاؤه في الخارج 2 ١517‏ 


في إحدى زيارات كراين للشرق الأوسط قام بزيارة لمقر 
المفوضية أبدى رغبته في زيارة المملكة. وقد تمت هذه الزيارة 
ووضل المستر تشارلز كراين إلى ميتاء جدة يوم الخميسن /؟ 
ذو القعدة 495١١ه/ ١1‏ إبريل ١157م‏ وكان يرافقه الأستاذ 
جورج أنطونيوس مؤلف كتاب "يقظة العرب" بصفته مترجما. 
كانت رغية الملك عب دالعزيز - رحمه الله - البحث عن مصدر 
للنياء فى الملكة العونية السشهعوفية بصسقة عامة وفتاطق 
المع يصتحة بخاصية ركان عظاء' الله اكير 

كان الجيولوجي المستر كارل إس تويتشل أحد العاملين 
لدى المستر كراين في اليمن في مهمة للبحث عن المياه فأوعز 
له بالحضور إلى السعودية ووضع خدماته تحت تصرف الملك 
عبد العزيز على آن تكفل اللملقة يتاميخن ققلاقه وكامين إقامته 
ومعيشته؛ فكان البحث عن مصادر المياه يتم بطريقة علمية كثر 
الحديث عنهاء ولعل كتاب المستر تويتشل عن المملكة العربية 
السعودية أهم مصدر لعلم طبقات الأرض ومصادر المياءل؟''). 

ولكن بدلا من اكتشاف المياه, وَقْقٌ تويتشل إلى اكتشاف 
البترول في المملكة العربية السعودية. 
صفاته: 

١‏ - سخاؤه: 

كان الشيخ فوزان - رحمه الله - من رجال الدين والدنيا 
ومن أهل الفضلء فقد كان منزله بمصر أكثر من أربعين عاما 
موئلا وملجاً لآهل نجدء ولم يكن يجهل أحوال المقيمين 


.190-147 /١ إبراهيم المسلم: المرجع السابق؛‎ )٠١5( 
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فتاك يل كان يتفقد احوالهم ويساغن المحشاجين متهم: وكان 
يخصص للفقراء والمحتاجين منهم مخصصات شهرية: ولما 
توفي آتوا للسفير بعده يظنون أنها من السفارة. فقال لهم 
من مال فوزان» وليست من السفارة. 
نصحه استدعاه ونصحه وريما أمره بمغادرة القاهرة. 

" - حكمته وعزة نفسه: 


أورد ناصر السليمان العمري في كتابه: ملامح عربية 
قصة بعنوان 'تقديم المال دون العرض"'. وهي تدل على حكمة 
فوزان السابق وعزة نفسه. جاء فيها: كان فوزان السابق 
القوزان وجماصاه من عفيل مساكرين في اديه الشاع فتزلوا 
ضيوفا لدى رجل من البادية وآقاموا ليلة في ضيافة البدو. 
وفي الصباح الباكر تحرك ركب عقيل وفي مقدمتهم فوزان 
السابق الفوزان وأخذوا طريقهم مغربين؛ وبعد ساعة من 
تحركهم لحق بهم رجل يركب فرسًا وشعر به هؤلاء الرجال؛ 
قال كوؤاق التساوى الوضر قي مشكسوا راذا اتتظو هياهب 
الفرس. وصل صاحب الفرس إلى فوزان السابق وسلم وقال 
لفوزان: بتم عندنا ففقدنا كيس ذهب. فسأله فوزان عن 
مقداره. فقال: كذا جنيه. وكان فوزان السابق يضع جنيهات 
في محزم يخفيه تحت ثيابه فعد جنيهات تقابل جنيهات 
البدوي وسلمها له وقال: هذا بعدد جنيهاتكم ولا حاجة 
لسؤال جماعتي عن الذهب. فأخذها البدوي ورجع ومضى 
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معتمدوالملك عبدالعزيز ووكلاؤه في الخارج ١580‏ 


فوزان وجماعته في رحلتهم التجارية. وبعد أيام جاء شاب 
بدوي من أهل الذهب إلى أهله ومعه عدد من الإبل؛. فسأآله 
أبوه: من أين هذه الإبل؟ قال: اشتريتها من العراق؛ وقال: 
ومن أين لك قيمتها؟ قال: الذهب الذي عندنا. فعرف الأب 
أن ولده هو آخذ الذهبء ولكن ما العذر من الشيخ فوزان 
السابق وجماعته. فركب الرجل في آثر فوزان السابق فسلم 
وبادر إلى تقبيل أنف الشيخ فوزان السابق يعتذر ويطلب 
العفو والمسامحة. وقص القصة على الشيخ فوزان وجماعته؛ 
فقيل فوزان عذره واستعاد ذهيه(5١).‏ 

- حبه للخير: 

عندما قدمت الشيخ فوزان لبريدة اشترى بينًا كبيرًا مجاورًا 
لمسجد الملك عبدالعزيز بالجردة الشهير بمسجد حسين العرفج 
إمامه السابق» فآشار الشيخ عمر بن سليم على الشيخ فوزان 
بادخال البيت :فى المسجد :د إهادة بثاكةفوافق حك ريخيه الله 
«وقد كول الشيخ همرت رحمه ]لله - الإإشراف طلن يناقة: 
وبني أحسن بناء وأقواه. ثم إن وزارة الأوقاف أعادت تجديد 
الممسجد في عام ٠٠١‏ ١ه‏ بالمسلح على الطراز الحديث!' ''). 
تقاعده: 

عندما تقدمت به السنء؛ طلب فوزان السابق مرارًا من 
الملك عبدالعزيز أن يعفيه من منصبه. لكن الملك لم يوافق إلا 


)٠١6(‏ ناصر السليمان العمري, ملامح عربية الرياض: دار الشيل» 
١ه‏ ص0!. 


. صالح العمريء المرجع السابقء ص57‎ )٠١7( 
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بشرط أن يختار من يحل مكانه؛ وأن يدربه على أعمال 
المفوضية: فاختار الشيخ عبدالله بن إبراهيم الفضلء بوصفه 
أحد الرجال الموثوق بهم؛ وبعد أن تمرس بالعملء وافق الملك 
عبدالعزيز على إحالة الشيخ فوزان إلى التقاعد عام 
717ه/ 158م. وكان عمره آنذاك تسعين عام . 

وعندما أحيل إلى التقاعد تساءل بعضهم عن موعد خروج 
فُووَاقَ السايق من ذار المفوضية: فكان وى الملك عبد العزيز: 
تخرج المفوضية إلى مكان آخرء ولا يخرج فوزان؛ فالبيت 
ووقع الاختيار على (فيلا) مبنى في ميدان الرماحة بشارع 
الجيزة الرئيسء. فكانت مقر المفوضية ثم السفارة يعد 
ذلك9” 2 
وفاتك: 

كان الملك عب دالعزيز - رحمه الله - قد شمل الشيخ فوزان 
السابق بعنايته؛ وكان دائم السؤال عنه في كل مناسبة؛ وقبل 
أن يتوفى الملك عبدالعزيز في شهر ربيع الأول عام 17177اه, 
إذ لم يمض أكثر من ثلاثة أشهر حتى انتقل فوزان إلى جوار 
ربه فى ه جمادى الأولى “/1١اهل/ة‏ يناير 504١ام؛‏ ودفن 
بالقاهرة(”'١).‏ وقد مات وعمره (/5) سنة(؟' '). 

)٠١7(‏ عبدالله الوليعي؛ الشماسية. ص9؟7. 


)٠١4(‏ المرجع نفسه. 
)٠١5(‏ صالح العمريء المرجع السابق.» ص؟15. 
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معتمدوالملك عبدالعزيز ووكلاؤه في الخارج ١51‏ 


أبناؤه: 

ولد لفوزان السابق عدة أولاد. ماتوا جميعًا قبل البلوغ, 
وبعد أن كبرت سنه ولد له ولد فى غرة صفر /50١اه‏ - 
5/7 م سماه محمداء قلما بلغ الخبر الملك عبدالعزيز 
فرح لذلكء وأراد أن يداعب الشيخ فوزان. فأرسل له رسالة 
فيها: سبحان من يحيي العظام وهي رميم . 

تخرج محمد في المدررسة الإبراهيمية الثانوية عام 
31ه/ 1508م: وفي كلية الحقوق بجامعة القاهرة 
عام84؟١ه/‏ 1514م والتحق بوزارة الإعلام بجدة. ابتعث 
للدراسات العليا في الولايات المتحدة. حيث حصل على درجة 
الماجستير في القانون الدولي من جامعة جورج واشنطن عام 
17ه/ الاحام. 

بعد عودته إلى وزارة الإعلام تدرج في مناصبهاء حتى 
وصل إلى منصب كبير مستشاري الوزارة» وبقي فيه حتى 
وفاته في ؟ رمضان 8415 ١ه‏ (1998/17/71م). رحمه 
الله( .)١١‏ 

وبعد؛ فإن المصادر والمراجع التي تناولت حياة الشيخ 
فوزاة البعاءق كشيدرة! لكدي] دوع الأنيقو د بركورة يلخن 
اللاحق عمن قبله؛ وحاولنا جهدنا أن تخرج معلوماتنا عن 
اليخ خوزان السايق سيوية » هي مكرورة: غلية يحدى تمدو 
مصدرًا لحياته. وخدمته وطنه. 


كتب الرحلات في المغرب الأقصى حصدم 
من حصادر تاريخ الحجاز في القرنين الحادي 
عشر والثاني عشر الهجريين 


إعداد 


د. عواطف بنت محمد يوسف تواب 


صفحةهة 


اك 
إن امجار ات ل ريات عنمي مامسهاره تن 
معلومات مهمة عن جميع أحوال المسلمين؛ وقد أظهرت 
اناك االكفب |اإلككانة العالمية الاقى كااقتك متزهورة فى مبعة 
لكر ةو ةل رن وا ساس وى عشمنيا. و سااء 
ا ال 
وسهولة نسخها وتجليدها ونشرها. 

وقد الدرق اللكقزب وق هالول ككي االريجالويت تلاك [اتجانناة 
و00 2# 
وتنوع ا لطا السياسي 
الذي عم أرجاءه في زمن الدراسة؛ وعرض الجانب 
الاقتصادي الذي كان يغذى بالأعطيات والصدقاتء. يضاف 
إليها إتقان بعض أهل الحجاز مهنا متتوعة مثل الصياغة 
واالتراهة و نيتام 


